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مانيفستو الكتيبة

ــن  ــم م ــة »تكل ــا جمعي ــتقلة تديره ــة مس ــة رقمي ــو مجل ــة« ه ــع »الكتيب موق
أجــل حريــة التعبيــر والإبــداع« وتصــدر بثــاث لغــات وهــي العربية والفرنســية 

والانجليزيــة.

»الكتيبــة« يخاطــب الجمهــور الواســع فــي شــمال افريقيــا وينقــل قضايــاه 
الــى العالــم ويرتكــز فــي مرجعياتــه التحريريــة علــى الالتــزام بالاعــان العالمــي 
للصحفييــن  الدولــي  الاتحــاد  عــن  الصــادر  الصحفيــة  المهنــة  لأخلاقيــات 

ــيين. ــن التونس ــة للصحفيي ــة الوطني ــي للنقاب ــرف الصحف ــاق الش وميث

المبادئ والاهداف

 ارساء صحافة الجودة والعمق.
أنسنة العمل الصحفي من خلال تعزيز الجانب الانساني والحقوقي.

 توظيف التكنولوجيا الحديثة في انتاج المحتوى وترويجه.
الصحافــة  مكانــة  تعزيــز  عبــر  الشــفافية  وترســيخ  الفســاد  مقاومــة   

البيانــات. وصحافــة  الاســتقصائية 
 دعم حرية التعبير والاعلام والابداع والحق في النفاذ الى المعلومات.

ــة  ــة والفردي ــات العام ــة والحري ــة المدني ــة والدول ــن الديمقراطي ــاع ع  الدف
ــتوياتها. ــي كل مس ــة ف ــين والعدال ــن الجنس ــاواة بي والمس
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ــس  ــي تون ــة ف ــاه والبيئ ــراء المي ــذّر خب ــن، يح ــن عقدي ــر م ــذ أكث من
مــن أنّ البــاد تتّجــه بخطــى متســارعة نحــو أزمــة عطــش غيــر 
ــات  ــا« ب ــا بيئي ــابق »تحدّي ــي الس ــف ف ــا كان يُصنَّ ــن م ــبوقة. لك مس
ــع  ــتقرار المجتم ــراد واس ــاة الأف ــسّ حي ــة تم ــألة وجودي ــوم مس الي
البنــك الدولــي )2023(،  والاقتصــاد علــى حــدّ الســواء. فبحســب 
أصبحــت تونــس تُصنّــف رســميّاً ضمــن خانــة الــدول الواقعــة تحــت 
ــن  ــرد م ــب الف ــاوز نصي ــث لا يتج ــع، حي ــي المدق ــر المائ ــطّ الفق خ
المــوارد المائيــة المتاحــة 360 متــراً مكعّبــاً ســنوياً، أي أقــلّ بكثيــر 
مــن عتبــة الـــ500 متــر مكعّــب التــي يعتبرها الخبــراء »حــدّ العطش«.

ــق  ــة. فوف ــر قتام ــع أكث ــن واق ــتار ع ــع الس ــة ترف ــام الوطني الأرق
ــدرة  ــغ الق ــنة 2024، تبل ــة لس ــوارد المائي ــة والم ــر وزارة الفلاح تقري
4.7 مليــار متــر  تونــس حوالــي  للميــاه فــي  القصــوى  التعبويــة 
مليــار   5.2 يناهــز  الفعلــي  الاســتهلاك  لكــنّ  ســنوياً،  مكعّــب 
هيكليــاً  مائيــاً  عجــزاً  تعيــش  البــاد  أنّ  يعنــي  مــا  مكعّــب،  متــر 
ــة. هــذا الاســتنزاف  ــد الجوفي ــر اســتنزاف الموائ يُغطّــى أساســاً عب

العشــوائي تجسّــده أكثــر مــن 26 ألــف بئــر غيــر قانونيــة منتشــرة 
ــة  ــد المائي ــار الموائ ــي، تتســبب فــي انهي ــراب الوطن ــى كامــل الت عل
ــى  ــة إل ــاه المالح ــرّب المي ــة، وتس ــب الملوح ــاع نس ــة، وارتف العميق

الأراضــي الزراعيــة، الأمــر الــذي يهــدد الأمــن الغذائــي برمّتــه.

ــة  ــرات المناخي ــي التغي ــل ف ــي المتمث ــل الطبيع ــب العام ــى جان إل
ــارات  ــة والخي ــر ســنوات الجفــاف، تلعــب السياســات الفلاحي وتوات
تســبّبت  حيــث  الأزمــة،  تعميــق  فــي  محوريــا  دورا  الاقتصاديــة 
بعــض السياســات الزراعيــة مثــل التوسّــع الكبيــر فــي زراعــات 
مُجهِــدة للميــاه -علــى غــرار القــوارص والطماطــم- فــي اســتنزاف 
ــة.  ــن أو للدول ــة للفلاحي ــة حقيقي ــة اقتصادي ــوارد دون مردودي الم
وكان تقريــر المنتــدى التونســي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
يســتهلك  وحــده  القــوارص  قطــاع  أنّ  إلــى  أشــار  قــد   )2024(
13 % مــن المــوارد المائيــة المخصّصــة للفلاحــة، فــي حيــن أنّ 
مســاهمته فــي الناتــج الداخلــي الخــام الزراعــي تبقــى محــدودة، مــا 

ــه. ــذا التوجّ ــدوى ه ــول ج ــة ح ــئلة جدّي ــرح أس يط

تونس العطشى .. وسياساتنا العرجاء

الافتتاحية
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وفــي المقابــل، تظهــر تناقضــات فادحــة علــى مســتوى إدارة 
تفقيــرا  الصغــار  الفلاحــون  يواجــه  حيــن  ففــي  المائيــة.  الثــروة 
ــة  ــا طائل ــاه أرباح ــب المي ــركات تعلي ــم ش ــا، تُراك ــا متواص وتهميش
الســوق، مــا  الطبيعيــة واحتــكار  العيــون  مــن خــال اســتغلال 

والاجتماعيــة. المائيــة  باللاعدالــة  الإحســاس  يعمّــق 

مــن جهــة أخــرى، تكشــف الأزمــة أبعــادا جيوسياســية حسّاســة. 
أكثــر  وضعــا  تعيــش  وليبيــا  الجزائــر  مــع  الحدوديــة  فالمناطــق 
ــتركة،  ــوارد المش ــوازن للم ــر المت ــتغلال غي ــل الاس ــة بفع هشاش
وهــو مــا يهــدد بتأجيــج توتــرات إضافيــة بيــن دول المنطقــة، خاصّــة 
ــر  ــن أكث ــدّ م ــذي يُع ــا ال ــمال إفريقي ــي ش ــاه ف ــدرة المي ــد ن ــع تزاي م

ــم. ــي العال ــة ف ــرات المناخي ــة للتغي ــم عرض الأقالي

ولا تقــف التداعيــات عنــد حــدود الاقتصــاد والسياســة، بــل تمتــدّ 
إلــى التــوازن البيئــي. فـ«محميــة إشــكل« فــي بنــزرت، المصنّفــة 
ضمــن التــراث الطبيعــي العالمــي مــن قبــل اليونســكو، تواجــه 
ــي  ــكل كارث ــة بش ــاحتها المائي ــت مس ــد أن تقلّص ــار بع ــر الاندث خط
والتغيّــرات  البشــرية،  الاســتعمالات  وضغــط  التلــوث،  بســبب 
ــة، بــل  ــة. »إشــكل« لــم تعــد فقــط مــرآة لأزمــة بيئيــة محلي المناخي

رمــزا لفشــل السياســات العموميــة فــي حمايــة الثــروات الطبيعيــة 
الوطنيــة.

إنّ هــذا العــدد الجديــد مــن مجلة الكتيبــة يأتي ليســلّط الضوء على 
أزمــة الميــاه فــي تونــس مــن زوايــا مختلفــة: اقتصاديــة، بيئيــة، 
اجتماعيــة وسياســية. عبــر سلســلة مــن التحقيقــات الميدانيــة 
والمقــالات التحليليــة، نفتــح ملفّــات مســكوت عنهــا. فمــا نحــاول 
ــاه  ــة المي ــا لأزم ــط توصيف ــس فق ــف لي ــذا المل ــي ه ــه ف أن نطرح
فــي تونــس، بــل مســاءلةً جريئــةً للخيــارات التنمويــة والسياســات 
العموميــة، ودعــوةً صريحــة لإعــادة النظــر فــي منظومــة إدارة 

ــة والاســتدامة. ــى قاعــدة العدال ــة عل المــوارد الطبيعي

فــي النهايــة، المــاء ليــس مجــرد مــورد اقتصــادي أو عنصــر بيئــي، 
ــة  ــة. وإضاع ــال القادم ــاء الأجي ــرط بق ــاة وش ــاس الحي ــو أس ــل ه ب
هــذه الثــروة أو تركهــا رهينــة مصالــح ضيقــة، ليــس ســوى حكمــا 

ــه. ــن بأكمل ــتقبل وط ــى مس ــدام عل بالإع

مدير النشرية

ر�ي د ا�لما��ج و�ل�ي
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 إهدار الثروة المائية في تونس: 

التّشخيص المخيف
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معز الباي

 صحفي مختصّ في
الصحافة الاستقصائية

“وجعلنــا مــن المــاء كلّ شــيء حيّــا”، فمــاذا إذا شــحّ مــاء 
ــش  ــوس العط ــدو كاب ــا؟ يب ــت آباره ــاه ونضب ــة المي دول
التونســيّين. الــى  بالنســبة  التحقّــق  علــى  موشــكا 
ــن  ــم ع ــمّ آذانه ــون ص ــن يواصل ــب الفاعلي ــنّ أغل ــات، لك ـ
إعــان  اقتــراب ســاعة  التحذيــر والتنبيــه مــن  صرخــات 

الفقــر المائــي.

لمــاذا وصلــت تونــس إلــى هــذه الوضعيــة؟ فهــل يُفــرط 
بــدأت  التــي  المــوارد  اســتهلاك  فــي  التونسيّون.ـــات 
واســتنزاف  إدارة  ســوء  هنــاك  أم  الميــاه؟  مــن  تشــحّ 
المســؤولية  يتحمّــل  مــن  الثــروة؟  لهــذه  لاعقلانــيّ 
بالضبــط : المواطن.ـــة، الدّولــة أم التغيّــرات المناخيــة؟
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يتحــدّث تونــي فيرهيجــن مديــر البنــك الدولــي بتونــس عــن الاحتجاجــات 
التــي شــهدها فــي تونــس خــال صائفــة قضّاهــا فــي تونــس، ســببها 
ــة  ــى مدوّن ــر عل ــه نش ــال ل ــي مق ــاء. ف ــر الم ــة بتوفي ــي المطالب الرئيس
البنــك الدولــي بتاريــخ أفريــل 2019 ينســب الكاتــب أزمــة الميــاه فــي 
ــطط  ــغ الش ــث يبل ــروة، حي ــذه الث ــادل له ــر الع ــع غي ــى التوزي ــس إل تون
ــى  ــرب حتّ ــة للش ــاه الصالح ــتعمال المي ــة اس ــى درج ــة إل ــات الغنيّ بالفئ

ــم. ــقي حدائقه ــيّاراتهم وس ــل س ــي غس ف

رأيــه،  حســب  يشــكّل،  الــذي  الســيّاح  عــدد  ارتفــاع  إلــى  فبالإضافــة 
ضغطــا إضافيّــا علــى المــوارد المائيــة، فــانّ النزل والمنشــآت الســياحية 
الكبــرى لا تهتــم لكيفيّــة اســتعمال المــاء. فيرهيجــن ينفــي فــي مقالــه، 
وبشــكل صريــح، مــا قالتــه الشــركة الوطنيــة لاســتغلال وتوزيــع المياه 

حــول نقــص الميــاه فــي الخزّانــات والاســتهلاك المفــرط.

ــة  ــات الخاصّ ــة التعريف ــو مراجع ــلّ ه ــإنّ الح ــن، ف ــر فيرهيج ــي تقدي ف
داعيــا  مقالــه  فــي  بوضــوح  يقولــه  مــا  وهــو  الميــاه،  باســتهلاك 
القيــادات المنتخبــة )نظــام الرئيــس ســعيّد( إلــى تحمّــل مســؤولياتهم 
ــره  ــال توفي ــن خ ــاد م ــي بالب ــورد طبيع ــمّ م ــدار أه ــره إه ــا يعتب إزاء م

بــدون تكلفــة تقريبــا.

الدّولــي والجهــات المانحــة علــى  البنــك  الــذي يضغــط  وهــو الأمــر 
تونــس مــن أجــل تنفيــذه مــن خــال مراجعــة مجلّــة الميــاه فــي اتجــاه 
الترفيــع فــي كلفــة الاســتهلاك ومراجعــة التعريفــة. هــذا التوجّــه 
يرفضــه شــقّ واســع مــن المجتمــع المدنــي فــي تونــس ويعتبــره حــاّ 
ترقيعيّــا لا يعالــج أصــل المشــكل بــل يحمّــل فاتــورة البيــض المكســور 

للمواطــن.

ــز البــاد التونســيّة بمنــاخ نصــف جــافّ، مــع فــوارق شاســعة فــي  تتميّ
التســاقطات تتــراوح معدّلاتهــا أحيانــا بيــن أكثــر مــن ألــف مليمتــر فــي 
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ــوب  ــي الجن ــر ف ــن 100 مليمت ــل م ــى أق ــمال إل ــق الش ــض مناط بع
ــي  ــحّا ف ــطيّة ش ــق المتوسّ ــر المناط ــن أكث ــدّ م ــا تع ــنويّا. ولكنّه س

الميــاه.

تونــس  تصنّــف   ،2020 لســنة  للميــاه  الوطنــي  التقريــر  وحســب 
عالميّــا فــي خانــة القلــق المائــي بمعــدّل حاجــة للفــرد 420 متــر 

.2020 لســنة  مكعّــب 

وتقــدّر الاحتياطــات المائيّــة فــي تونــس بحوالــي 5 مليــارات متــر 
وهــي  مكعّــب  متــر  مليــار  بـــ4630   1996 فــي  )قــدّرت  مكعّــب 
خزّانــات،  فــي  أغلبهــا  الكبيــر(،  المغــرب  منطقــة  فــي  الأضعــف 

ســطحيّة. أو  جوفيّــة  مياهــا  كانــت  ســواء 

ــمّ  ــمال، ث ــن %49 بالش ــطحيّة بي ــاه الس ــر المي ــب توفّ ــراوح نس وتت
%33 فــي الوســط، و%18 بالجنــوب، فيمــا بلغ مســتوى الاســتهلاك 

أكثــر مــن %117. وتمثّــل جملــة هــذه المــوارد حوالــي 58%.

ــة، وهــي مــوارد غيــر متجــدّدة، فيقــدّر مخزونهــا  أمّــا الميــاه الجوفيّ
بحوالــي 1400 مليــار متــر مكعّــب، يتركّــز أغلبهــا )%60( فــي الجنــوب، 
ويبلــغ مســتوى اســتهلاكها حوالــي %120. )قــدّرت ســنة 1996 
بقرابــة 2000 مليــار متــر مكعّــب متراوحــة بيــن ميــاه باطنيّــة وميــاه 

ــة(. ارتوازيّ

بســبب  التخزينيّــة  قدرتهــا  مــن   20% حوالــي  الســدود  وتفقــد 
الأبحــاث  بمركــز  الباحــث  حســب  الصيانــة،  وضعــف  الترسّــبات 

الفيــل. حمــزة  بتونــس  الميــاه  وتكنولوجيــات 

وعلــى ســبيل المثــال فــإنّ ســدّ ســيدي البــرّاق، الــذي يعــدّ مــن 
ــر  ــي البح ــدورة ف ــه المه ــم مياه ــغ حج ــيّة، بل ــدود التونس ــمّ الس أه
منــذ إنشــائه ســنة 2002 إلــى حــدود 2016 مــا قيمتــه 3.5 مليــار متــر 
مكعّــب، حســب المعطيــات التــي اســتخلصناها مــن بيانــات الإدارة 

ــة. ــغال المائي ــدود والأش ــة للس العامّ

المائيــة  والأشــغال  للســدود  العامــة  الإدارة  بيانــات  وحســب 
ــام  ــزون الع ــدّر المخ ــية، يق ــة التونس ــوزارة الفلاح ــة ل ــرى التابع الكب
للســدود لهــذا اليــوم بـــ718.761 مليــون متــر مكعب، مســجّلا تراجعا 
بالمقارنــة مــع متوسّــط الســنوات الثــاث الأخيــرة ) نحــو1258.821( 

ــب. ــر مكع ــون مت ــارق 540.060- ملي ــب، بف ــر مكع ــون مت ملي

وخلافــا لمــا قالــه مديــر البنــك الدولــي فــي تونــس تونــي فيرهيجــن، 
ــاه بتعريفــات  ــر المي فــي مقالــه “دحــض الحجــج الواهيــة وراء توفي
رخيصــة جــدا”، فــإنّ مخــزون الســدود ســجّل تراجعــا مضطــردا 
خــال الســنوات الأخيــرة، مــن 2085 مليــون متــر مكعــب ســنة 
ــة  ــر مكعــبّ ســنة 2020، مــع طفــرة جزئي 2015 إلــى 791 مليــون مت

ــنة 2019. ــدة س فري
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أمــا نســبة الميــاه المهــدورة فــي قنــوات التوزيــع التابعــة للشــركة 
ــاه فتناهــز الـــ%30 وتتجــاوز 40%  الوطنيــة لاســتغلال وتوزيــع المي
ــنة  ــاه لس ــي للمي ــر الوطن ــب التقري ــي، حس ــريّ الزراع ــوات ال ــي قن ف

.2020

حســب  للشــرب  الصالحــة  الميــاه  تزويــد  قنــوات  طــول  ويبلــغ 
الشــركة الوطنيــة لاســتغلال وتوزيــع الميــاه أكثــر مــن 47 ألــف 
ــا  ــاوز عمره ــا يتج ــة %40 منه ــل أنّ قراب ــزة الفي ــر حم ــر، يعتب كيلومت
29 ســنة، و%17 يتجــاوز الـــ49 ســنة، الأمــر الــذي يضعــف بشــكل كبير 
ــالات  ــر ح ــل وتوات ــي التدخّ ــر ف ــئ الكبي ــع التباط ــة م ــا، خاصّ فعاليّته
التلــف والتكســير )حوالــي 20 ألــف كلــم ســنة 2019(، مــا يســاهم 

ــا. ــول عبره ــاء المنق ــدار الم ــي إه ــيّ ف ــكل جل بش

للميــاه  التونســي  المرصــد  منسّــق  المرزوقــي  عــاء  وحســب 
)منظّمــة تونســية غيــر حكوميــة(، فــإنّ وزارة الفلاحــة كانــت قــد 
بتجديــد  الميــاه  وتوزيــع  لاســتغلال  الوطنيــة  الشــركة  كلّفــت 
وإصــاح بنيتهــا التحتيّــة باســتعمال مواردهــا الخاصّــة، وهــو مــا 
اعتبــره المرزوقــي غيــر ممكــن بســبب الصعوبــات المادّيــة التــي 
تواجههــا الشــركة التــي بلغــت ديونهــا مســتوى %52 مــن رقــم 
معاملاتهــا ســنة 2016، ليصــل عجــز ميزانيّهــا إلــى قرابــة 51 مليــون 
دينــار، تضــاف إلــى ديــون حرفائهــا التــي لغــت 274 مليــون دينــار 

.2014 ســنة 

ورغــم عــدم وجــود دراســات جدّيــة حــول جــودة الميــاه الصالحــة 
للشــرب فــي تونــس، إلّا أن الملاحظــة العامّــة تشــير إلــى تــردّي 
نوعيّــة الميــاه الموزّعــة مــن قبــل الشــركة الوطنيــة لاســتغلال 
وتوزيــع الميــاه بهــدف الاســتهلاك المنزلــي، وعــدم صلوحيّتهــا 
ــاه  ــي للمي ــتهلاك الوطن ــم الاس ــه حج ــذي يعكس ــر ال ــرب، الأم للش
المعلّبــة، حيــث تتبــوّء تونــس، رغــم مســاحتها الصغيــرة، المرتبــة 

السدود الأكثر تسجيلا لترسّبات طينيّة
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الرابعــة عالميّــا مــن حيــث اســتهلاك الميــاه المعدنيّــة.

ويبلــغ حاليــا عــدد وحــدات إنتــاج الميــاه المعدنيــة 29 وحــدة موزّعــة 
علــى 12 ولايــة )محافظــة( تنتــج أكثــر مــن 364 ألــف قــارورة فــي 
دينــار  مليــون   637 بقيمــة  معامــات  نســبة  محقّقــة  الســاعة، 
ســنويّا. فيمــا بلــغ مســتوى الاســتهلاك الجملــي للميــاه المعدنيــة 
2.70 مليــار لتــر، أي بمعــدّل ســنوي يناهــز 225 لتــر للشــخص ســنة 

2020، مقابــل 44 لتــر فقــط ســنة 2007 و12 لتــر ســنة 1995.

لكــن مــن المفارقــات أنّ مناطــق التركّــز الأبــرز لوحــدات إنتــاج المياه 
الانقطاعــات  ومــن  العطــش،  مــن  ســكّانها  يعانــي  المعدنيّــة، 
المتكــرّرة والطويلــة للتــزوّد بالميــاه، علــى غــرار منطقتــي القيــروان 
ــة  ــاحل )سوس ــات الس ــدّرت ولاي ــث تص ــاحل. حي ــط( والس )الوس
ــة( مؤشّــر العطــش لســنة 2021 الــذي يعــدّه  والمنســتير والمهديّ

ســنويّا المرصــد التونســي للميــاه، بتســجيل 77 إشــكالا متعلّقــا 
ــر بســكّان منطقــة  ــا. فيمــا بلــغ الأم ــاه مــن أصــل 182 تبليغ بالمي
العــا مــن ولايــة )محافظــة( القيــروان خــال شــهر جويليــة 2022 
إلــى غلــق الطريــق احتجاجــا علــى حرمانهــم مــن المــاء، حيــث تعانــي 
مختلــف مناطــق القيــروان مــن فقــدان المــاء، رغــم وفــرة الســدود 

ــة. ــار الجوفيّ ــع والآب والمناب

جانــب آخــر لهــدر المــوارد المائيّــة وســوء التصّــرف فيهــا، يتمثّــل في 
الاســتغلال المشــطّ للموائــد المائيــة العميقــة والســطحيّة. فإلــى 
جانــب ســوء التصــرّف فــي مــوارد الموائــد المائيــة الســطحيّة التــي 
يتعــرّض %31 مــن مجموعهــا لاســتغلال مشــطّ يبلغ نســبة 110%، 
ــر مكعّــب ســنويا،  ــة بقيمــة 265 مليــون مت وتســجّل خســارة جمليّ
فــإنّ الميــاه العميقــة يتــمّ اســتغلالها بمعــدّل ســنوي يقــدّر بـــ1844 

تراجع المعدّل السنوي لمخزون مياه السدود 

من 2015 إلى 2020

تطوّر معدّل الاستهلاك الفردي
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مليــون متــر مكعّــب أي ســيلان افتراضــي مقــدّر بـــ 58441 لتــر فــي 
الثانيــة، مــا يعــادل مســتوى اســتغلال بنســبة %129. مــع العلــم أنّ 
المعــدّل العــام للميــاه الجوفيّــة قليلــة الملوحــة )أقــل مــن 1.5غ/ل( 

تمثّــل فقــط %15 مــن الاحتياطــي المائــي الجوفــي.

وبلــغ حجــم اســتخراج المــاء عبــر الآبــار المرخّصــة 1324 مليــون متــر 
يقــدّر  المرخّصــة 13322( ســنة 2019، فيمــا  الآبــار  )عــدد  مكعّــب 
الاســتغلال الســنوي للآبــار غيــر المرخّصــة بحوالــي 519 مليــون متــر 
مكعّــب أي أكثــر مــن ثلــث اســتغلال الآبــار المرخّصــة )يقــدّر عــدد 
الآبــار غيــر المرخصــة بحوالــي 19 ألــف وتشــهد أوجهــا فــي الجنــوب 

ــبة 81.5%( ــي بنس التونس

ولا يمكــن أن نتعــرّض لســوء إدارة ملــفّ الميــاه دون التعريــج علــى 
الجمعيّــات المائيــة التــي تعانــي مشــاكل جمّــة علــى مســتوى ســوء 
التصــرّف والمديونيــة المشــطّة تجــاه الشــركة الوطنية لاســتغلال 
وتوزيــع الميــاه والشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز. وقــد بلــغ 
الوطنــي  التقريــر  حســب   ،2020 ســنة  المائيــة  الجمعيــات  عــدد 
للميــاه )المشــار إليــه أعــاه( 2694 جمعيــة مائيــة تــزوّد 1.546 مليون 
ســاكن وحوالــي 229 ألــف هكتــار مــن الأراضــي الزراعيــة المرويّــة أي 

قرابــة %80 مــن مســاحة الأراضــي الســقوية.

وعلى إثر تنفيذ مخطّط سنة 2020 المائي، تمّ تسجيل الآتي:

 تدقيق ومراجعة حسابات مالية لـ265 جمعية مائية

 إزالة 3244 ربط غير مرخّص

الشــركة  لــدى  مائيــة  جمعيــة   217 ديــون  جدولــة  إعــادة   
التونســية للكهربــاء والغــاز و197 جمعيــة مائيــة لــدى الشــركة 

الميــاه. وتوزيــع  لاســتغلال  الوطنيــة 

ــار  ــون دين ــة 2.6 ملي ــة بقيم ــات المائي ــون للجمعي ــوية دي  تس

تجــاه الشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز أي مــا يمثّــل 33% 
مــن الديــون، و حوالــي 524 ألــف دينــار لفائــدة الشــركة الوطنيــة 

ــون. ــن الدي ــاه أي %18 م ــع المي ــتغلال وتوزي لاس

لكــنّ غيــاب مراجعــة جدّيــة لحوكمــة الجمعيّــات المائيّــة، وخطّــة 
ــة  ناجعــة لإصــاح هــذا القطــاع، يجعــل مــن هــذه المعالجــة وقتيّ

ــل. ــط والطوي ــدى المتوسّ ــى الم ــدوى عل ــر ذات ج وغي

هــذا هــو الوضــع العــامّ لقطــاع الميــاه وتشــخيص أزمتــه، نخلــص 
منــه إلــى أنّ ســوء التصــرّف وغيــاب الحوكمــة و”سياســة النعامــة” 
ــذه  ــاه ه ــي تج ــرن الماض ــتينات الق ــذ س ــة من ــها الدول ــي تمارس الت

توزيع الآبار على الموائد العميقة حسب المناطق 

2000

4000

6000

8000

10000

12000

متر

الشمال 
الغربي

الشمال 
الشرقي

آبار مرخّصة

آبار مرخّصة

الوسط 
الغربي

الوسط 
الشرقي

الجنوب 
الغربي

الجنوب 
الشرقي



تحقيقات الكتيبة 2025

17

الثــروة الحيويّــة، هــي الحلقــة المركزيّــة فــي سلســال العطــش، 
ــة  ــات الدولي ــض الجه ــد بع ــا تري ــرط كم ــتهلاك المف ــس الاس ولي

ــه. ــة فرض ــوات الداخلي ــض الأص وبع

بقــي أن نضــع تحــت المجهــر نموذجيــن فاضحيــن مــن منطقتيــن 
السياســة  ســنحلّل  حيــث  العــامّ،  التشــخيص  لهــذا  مختلفتيــن 
قابــس  )محافظــة(  ولايــة  مــن  الحامّــة  منطقــة  فــي  المائيــة 

بالجنــوب الشــرقي للبــاد، ومنطقــة الحــوض المنجمــي بولايــة 
أدّى  كيــف  وســنرى  الغربــي،  الوســط  فــي  قفصــة  )محافظــة( 
ويــؤدّي ســوء الحوكمــة والسياســات الخاطئــة إلــى تفقيــر وتصحيــر 
المــاء  فــي  الحــقّ  مــن  ســكّانهما  وحرمــان  المنطقتيــن  هاتيــن 

والحيــاة.
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الحامّة : مدينة المياه المهدورة
للبــاد  الشــرقي  بالجنــوب  قابــس  )محافظــة(  ولايــة  تعتبــر 
التونســية منطقــة ذات منــاخ جــافّ، رغــم انتشــار الزراعــة فيهــا 
إلــى جانــب تركّــز هــامّ للصناعــات الاســتخراجيّة، وتحويــل الفســفاط 
أساســا علــى يــد المجمــع الكيميائــي التونســي، والتــي تعتمــد علــى 
مــوارد هامّــة مــن الميــاه. حيــث ورغــم غيــاب معلومــات رســميّة، 
يقــدّر الاســتهلاك اليومــي للمــاء مــن قبــل المجمّــع بحوالــي 30 
ــن  ــب م ــر مكعّ ــف مت ــي 42 أل ــا حوال ــج يوميّ ــب، )ينت ــر مكعّ ــف مت أل

طمــي الجبــس(.

هــذه الميــاه، ورغــم وفرتهــا فــي البحــر المجــاور للمجمــع الكيميائــي، 
مــن  مشــطّ  وبشــكل  مباشــرة  يســتخرجها  الأخيــر  هــذا  أنّ  إلّا 

ــدّدة. ــر متج ــوارد غي ــي م ــارة” وه ــمّاة “جف ــة المس ــدة المائي المائ

كمــا أنّ حجــم الميــاه المســتعملة المعالجــة المعــاد اســتعمالها 
ــنة  ــر مكعب/س ــون مت ــت 0.07 ملي ــس بلغ ــي قاب ــة ف ــي الصناع ف
لســنة 2020، وهــو حجــم ضعيــف بالمقارنــة مــع اســتهلاك القطاع 

الصناعــي مــن الميــاه.

ويغــذّي التــزوّد بالمــاء مــن المائــدة الجوفيّــة الســطحية احتياجــات 
ميــاه  احتياجــات  العميقــة  الجوفيــة  الموائــد  تغــذّي  فيمــا  الــرّي، 
القطــاع  اســتهلاك  وبلــغ   .)69.3%( والفلاحــة   )27.6%( الشــرب 
الصناعــي ســنة 2019 مــا قيمتــه 4.58 مليــون متــر مكعّــب مــن 
مائــدة الجفــارة، أي مــا يمثّــل %3.1 مــن المــوارد الجوفيــة العميقــة. 
ويقــدّر احتياطــي مائــدة الجفــارة بحوالــي 121.7 مليــون متــر مكعّــب، 
ــال 260  ــن خ ــا م ــب منه ــر مكعّ ــون مت ــتغلال 114.61 ملي ــع اس يق

بئــر.

ــز منطقــة الحامّــة بمناخهــا الجــافّ مــع تســاقطات ســنويّة  وتتميّ
ــة  ــة مدين بمعــدّل 190 مــم )بيــن 150 و220 مم/ســنة(. وتعــدّ الحامّ
ــاه منــذ العصــر الرومانــي، حيــث عرفــت بمنابــع المــاء الســاخن.  مي
رغــم أن ولايــة )محافظــة( قابــس تصنّــف فــي خانــة الشــحّ المائــي 

المطلــق بنســبة وفــرة أقــل مــن 500 متــر / ســاكن فــي الســنة.

ســكّان  يعانــي  هــذه،  المفترضــة  المائيّــة  “ثروتهــا”  رغــم  لكــن، 
الحامّــة مــن انقطاعــات يوميّــة للمــاء الصالــح للشــرب فــي بعــض 
مناطقهــا تــدوم لفتــرات طويلــة، وضعــف الدفــق المائــي عمومــا، 
ــر ســلبا  إلــى جانــب الجفــاف الــذي أصــاب واحاتهــا الشــهيرة، مــا أثّ
تشــير  حيــث  للمنطقــة.  والاجتماعــي  الاقتصــادي  الجانــب  علــى 
الدراســات العلميّــة والمقــالات المحكّمــة التــي اطّلعنــا عليهــا إلــى 
تراجــع شــديد علــى المســتوى الكمّــي والنوعــي )تتــراوح ملوحــة 
ــبب  ــة بس ــي المنطق ــة ف ــاه الجوفيّ ــن 2.5 و5.4 غ/ل( للمي ــاه بي المي
ــج  ــدر الممنه ــتغلال واله ــوء الاس ــل وس ــرط، ب ــتغلال المف الاس

ــدّد. ــة التج ــوارد صعب ــذه الم له

يقــول عبــد الســام غمّاقــي )68 ســنة( أحــد ســكّان الحامــة للكتيبــة 
ــذ  ــة من ــادة يوميّ ــح ع ــات أصب ــي الحنفيّ ــاه ف ــاع المي ــر انقط إنّ توات
ســنوات، حيــث ينقطــع المــاء مــرة كلّ يوميــن تقريبــا، ليســتمر 

ــا. ــا كام ــا يوم ــاعات وأحيان ــاع س الانقط

وخلصــت دراســة علميــة للباحثيــن بلقاســم عقوبــي وعــادل خرّوبي، 
إلــى أنّ عمــق الميــاه الجوفيّــة فــي حالة غوَر مســتمرّ مرتبط بنســب 
الحســابي  النمــوذج  وبيّــن  والحــرارة.  والتســاقطات  الاســتخراج 
ــي  ــة ف ــاه الجوفي ــتوى المي ــراف مس ــان لاستش ــزه الباحث ــذي أنج ال
آفــاق 2030-2017 أنّ عمــق الميــاه الجوفيــة يســتمرّ بالغــور بمعــدّل 
0.3 متر/ســنة باحتســاب نســبة اســتخراج بقيمــة 0.46 مليــون متــر 
مكعّب/ســنة. مــع تســجيل تراجــع فــي معــدّل الأمطــار منــذ ســنة 
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ــة،  ــة الجوفيّ ــدة المائي ــد المائ ــع تزوي ــى تراج ــي إل ــا أدّى بالتال 2007، م
مقابــل ارتفــاع الاســتهلاك.

ويقــول بلقاســم عقوبــي، فــي تصريــح لموقــع الكتيبــة، إنّ نــدرة 
وشــحّ الدراســات العلميّــة المنجــزة حــول قطــاع الميــاه بالحامّــة 
يقــف حائــا أمــام تشــخيص ســليم وإيجــاد حلــول مســتدامة لأزمــة 

ــة. ــي المنطق ــاه ف المي

ــة  ــدي بالحامّ ــس البل ــس المجل ــح رئي ــف ناج ــاد ناص ــه، أف ــن جهت م
لموقــع الكتيبــة أنّ تزويــد المجمــع الكيميائــي بقابــس )300 لتــر/
ــد  ــادل تزوي ــة يع ــة الحامّ ــة بجه ــدة الجوفيّ ــن المائ ــاه م ــة( بالمي ثاني
ــوف  ــن غيل ــة ب ــة( ومنطق ــة )200 لتر/ثاني ــي الحامّ ــن منطقت كلّ م

لتر/ثانيــة(.  100(

وبــدلا مــن التعجيــل بحــلّ أزمــة اســتنزاف المائــدة المائيــة الجوفيّــة 
بالمجمــع  الصناعيّــة  والاســتعمالات  الفســفاط  غســل  فــي 
الكيميائــي بقابــس، وقــع تأجيــل إطــاق مشــروع محطّــة تحليــة 
الميــاه الخاصّــة بالمجمــع، ذات الطاقــة الأوّليــة 25 ألف متــر مكعّب/
اليــوم )تهــدف إلــى بلــوغ مســتوى 50 ألــف متــر مكعّب/اليــوم(، إلــى 

ــي 2021. ــاطها ف ــدأ نش ــا ب ــد أن كان مزمع ــمّى بع ــر مس ــل غي أج

وجــه آخــر مــن وجــوه إهــدار الثــروة المائيّــة النــادرة فــي الحامّــة 
هــو الحمّامــات الســاخنة. وتشــير دراســة أجرتهــا روضــة قفــراش 
Water, Environment and Business for Deve�  بمعيّـ�ة شـ�بكة 
lopment، الــى أنّ الحمّامــات الســاخنة فــي الحامــة تنتــج حوالــي 
3000 متــر مكعّــب يوميّــا مــن الميــاه )المســتعملة(، قــد تبلــغ أحيانــا 

3500 متــر مكعّب/يــوم.

وتشــير الدراســة المذكــورة إلــى أنّ مشــروع تجميــع وتثميــن ميــاه 
الحمّامــات، يجمــع الميــاه المســتعملة مــن 11 حمّامــا مــن أصــل 16، 

كلّيــا  نعتمــد  أصبحنــا 
ــة”  ــاه “التحلي ــى مي عل
فــي  نقتنيهــا  التــي 
لتــرات   10( أوعيـــــــة 
بدينـــــــــار إلــى دينــار 
ونصــــف( مــن بعــض 
الدّكاكيـــــــن التجاريــة. 
ــتخرجها  وهي مياه يس
الخــواصّ مـــــــن آبــار 
يقـومــــــون بحفرهــا.
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ــي  ــاه ف ــذه المي ــتعمال ه ــدف اس ــر، به ــة تطهي ــم بمحطّ ويربطه
ريّ الواحــات، مــازال قيــد الــدرس.

فــي حيــن صــرّح رئيــس المجلــس البلــدي بالحامــة ناصــف ناجــح، 
لموقــع الكتيبــة إنّ عــدد الحمّامــات المرتبطــة بشــبكة تثميــن ميــاه 
الحمّامــات هــي 8 فقــط، تضــخّ 35 مليــون متــر مكعّــب ســنويّا 
ــذ ثــاث  ــة، التــي يقــع تثمينهــا، لكنّهــا تهــدر من ــاه الرماديّ مــن المي
ــا  ــري كم ــي ال ــتغلالها ف ــبخة دون اس ــي س ــوم ف ــى الي ــنوات إل س

كان معتزمــا.

ويضيــف ناجــح إن البلديــة قــرّرت إيقــاف منــح رخــص اســتغلال 
الحمّامــات  مــن  عــددا  وأن  علمــا   .2019 ســنة  منــذ  الحمّامــات 

عــدّاد. ودون  مرخّصــة  غيــر  آبــارا  تســتغلّ 

ــات  ــة الجمعيّ ــى قضيّ ــا عل ــا آنف ــار إليه ــة المش ــت الدراس ــا عرّج كم
ــاحة  ــة مس ــة بالحامّ ــة الفلاحيّ ــة المائي ــتغل الجمعي ــة، إذ تس المائي
Débit fic�( 5055 هكتــار ســقوية، وتتلقــى 150 ل/ث دفــق افتراضــي
ــاه، و40 ل/ث  ــع المي ــتغلال وتوزي ــة لاس ــركة الوطني ــن الش tif( م
مــن آبــار أخــرى. ويفتــرض أن تدفــع الجمعيــة ربــع المعلــوم الجملــي 
فيمــا يتكفّــل المجلــس الجهــوي بدفــع ثلاثــة أربــاع المتبقّيــة، لكــن 
منــذ ســنوات قــرّرت وزارة الداخليــة إلغــاء دفوعــات المجالــس 
ــات المائيــة بدورهــا عــن الدفــع. وتبلــغ  الجهويــة، لتتوقّــف الجمعيّ
ــتغلال  ــة لاس ــركة الوطني ــدى الش ــة ل ــة المائي ــون الجمعي ــا دي حاليّ

ــار. ــاه 1.5 مليــون دين وتوزيــع المي

الأراضــي  مــن  ونصــف  هكتاريــن  يملــك  فــاّح  زيــد،  بــن  علــي 
بالحامّــة،  و”بوعطّــوش”  “بالشــيمة”  منطقتــي  فــي  الســقوية 
يقــول فــي تصريــح للكتيبــة انّ أرضــه مزروعــة نخيــا وزياتيــن تعانــي 
مــن العطــش الدائــم، حيــث تبلغــه دورة الميــاه )التزويــد مــن خــال 

الجمعيّــة المائيّــة( مــرّة كلّ ســتّة أشــهر. ويضيــف:

الزائــر لمدينــة الحامّــة، ســيصدم لمنظــر الواحــات الجافّــة، وأجــداث 
النخيــل الميّتــة المنتشــرة فيهــا، وسيتســاءل مــن زارهــا فــي زمــن 
الوفــرة أيــن ذهبــت خضرتهــا المحبّبــة، ولمــاذا غــزى اللــون الأصفــر 

مســاحاتها.
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وربّمــا يعــدّ حدثــا اســتثنائيّا أن تفتــح الحنفيّــة فــي بعــض أحيــاء 
الحامّــة، فيتدفّــق المــاء.. فــي حيــن، وعلــى مســافة عشــرات الأمتار، 
ــد  ــع. لق ــاخنة دون تقطّ ــات السّ ــع الحمّام ــن ينابي ــاه م ــق المي تتدفّ
ــع  ــذا الواق ــع ه ــض م ــى مض ــون عل ــة يتعايش ــي الحامّ ــح أهال أصب
مــن  يمنعهــم  لــم  التعايــش  هــذا  لكــنّ  بالمتناقضــات.  الملــيء 

عــن  توقّفنــا  لقــد 
الخضــروات  زراعـــــــة 
الورقيــة التــي كانــت 
تشــتهر بهــا الحامّــة. 
فــي  تجــد  لا  اليـــــوم 
ــوف  ــواق الملف الأســ
والبقدونــس والســلق 
وغيــره مــن الخضروات. 
ــوت، ونخيلنا  واحاتنا تم
يتهــاوى مــن العطش.
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الانتفــاض والرفــض والتنظّــم بهــدف إيصــال أصواتهــم إلــى آذان 
غــار الصــوت فيهــا كمــا غــار المــاء، مــن خــال تنســيقيّة مواطنــي 
الحامّــة التــي شــكّلها عــدد مــن شــبابهم ومواطنيهــم يــوم 13 
نوفمبــر 2022. لكــنّ الحلــول تبقــى رهينــة الإرادة السياســية الغائبة 

والبصيــرة الاستشــرافية المنعدمــة.

التــي  الثــروة  المنجمــي:  الحــوض 
أهلهــا عطــش 

تســجّل ولايــة )محافظــة( قفصــة بمدنهــا المنجميّــة )الحــوض 
العرايــس  وأم  الرديّــف  مــدن  مــن  خاصّــة  ويتركّــب  المنجمــي، 
والممظيلّــة( أعلــى المعــدّلات الســنوية لانقطــاع الميــاه، وتعــرف 
ــي  ــقّ ف ــة بالح ــة للمطالب ــرّكات الاحتجاجي ــب التح ــى نس ــا أعل مدنه
المــاء، حيــث ســجّلت علــى ســبيل المثــال ســنة 2020 أكثــر مــن 
70 تحــرّكا احتجاجيــا مــن جملــة قرابــة 400 تحــرّكا وطنيّــا لنفــس 

الأســباب، حســب المرصــد التونســي للميــاه.

وتعــدّ نشــاطات اســتخراج وغســل الفســفاط، التــي تمثّــل المــورد 
الاقتصــادي الأوّل للمنطقــة وإحــدى الثــروات الوطنيــة التونســية 
التــي يعتمــد عليهــا اقتصــاد البــاد، أكبــر مســتهلك للميــاه فــي 
غيــر  التقديــرات  بعــض  تذهــب  إذ  المنجمــي.  الحــوض  منطقــة 
الرســمية إلــى أنّ حجــم الاســتهلاك اليومــي لشــركة فســفاط 
ســكّان  كامــل  اســتهلاك  ضعــف   600 إلــى   500 يبلــغ  قفصــة 
المنطقــة. لكــنّ غيــاب معطيــات رســميّة يجعــل التقديــر الدقيــق 
مســتحيلا، نظــرا لاعتمــاد الشــركة علــى آبارهــا الخاصّــة إلــى جانــب 
مــا تتــزوّد بــه مــن الشــركة الوطنيــة لاســتغلال وتوزيــع الميــاه 
وتكتّمهــا عــن حجــم الميــاه المســتعملة فــي نشــاطاتها خاصّــة فــي 

مغاســل الفســفاط.

ويبلــغ عــدد مغاســل الفســفاط فــي منطقــة الحــوض المنجمي 11 
مغســلة. وتقــدّر بعــض الدراســات حجــم المــاء الــذي تــمّ اســتخراجه 
ــن  ــب م ــر مكعّ ــون مت ــن 10 ملي ــر م ــنة 2010 بأكث ــذ س ــرض من للغ
الجوفيّــة فــي  الميــاه  أنّ مخــزون  العلــم  بئــر جوفيّــة. مــع   6015
قفصــة يقــدّر بـــ128 مليــون متــر مكعّــب، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار 

ــة هــي المصــدر الرئيســي للمــاء فــي قفصــة. ــاه الجوفيّ أنّ المي

ــي  ــامّ ف ــاض ه ــجيل انخف ــى تس ــرط، أدّى إل ــتغلال المف ــذا الاس ه
ــال، ســجّلت دراســة  ــة. فعلــى ســبيل المث ــدة المائي مســتوى المائ
علميّــة مســتوى انخفــاض بيــن 2 و6 متــر للمائــدة المائيــة بقفصــة 
الشــمالية ســنة 2012. وقــدّرت دراســة أخــرى مجــراة علــى ميــاه 
ــة  ــي المنطق ــة ف ــوارد المائي ــنة 2009 أنّ الم ــي س ــوض المنجم الح
شــحيحة وذات نوعيّــة رديئــة فــي أغلبهــا، حيــث تشــير الدراســة 
ــدة أم  ــي مائ ــتغلال ف ــة للاس ــة القابل ــاه الارتوازي ــم المي ــى أن حج إل
العرايس-الرديّــف تجــاور 2.68 مليــون متــر مكعّــب و1.53 مليــون 
متــر مكعّــب بالنســبة إلــى مائــدة “سبســاب الحمــراء” و”شــطّ 
الغرســة”. أمّــا بالنســبة الــى الميــاه الجوفيّــة العميقــة فتقــدّر إجمالا 
ــة  ــات جيولوجي ــى 3 طبق ــة عل ــب موزّع ــر مكعّ ــون مت بـــ49.29 ملي
مختلفــة. مــن نافلــة القــول إنّ هــذا المخــزون تراجــع بشــكل خطيــر 
خــال العشــريّة الأخيــرة نتيجــة لشــطط الاســتهلاك، وضعــف 

ــاقطات. ــف التس ــاف وضع ــبب الجف ــدة بس ــد المائ تزوي

وكنتيجــة لهــذا الوضــع، والاســتغلال المفــرط، خاصّــة مــن شــركة 
فســفاط قفصــة للمــوارد المائيــة النــادرة فــي المنطقــة، ســجّلت 
لأوّل مــرّة فــي تونــس مواقــف رفــض رســميّة للســلط المحلّيــة. 
حيــث رفــض المجلــس البلــدي للمظيلّــة ســنة 2021 منــح ترخيــص 
لوحدتــي تحويــل فســفاط تابعتيــن للمجمــع الكيميائــي التونســي، 
بعــد أن تفطّــن المجلــس إلــى اشــتغال إحداهمــا منــذ ســنة 1984 

بــدون رخصــة، فيمــا يســتعدّ المجمــع لتشــغيل الثانيــة.
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البلــدي للمظيلّــة حافــظ هنشــيري قــد  المجلــس  وكان رئيــس 
ــة فــي المدينــة،  صــرّح أنّ المجمــع يســتنزف الثــروة المائيــة الجوفيّ
حيــث يســتخرج حوالــي 400 متــر مكعّــب فــي الســاعة، ويرفــض أن 
ــة  ــر بعقيل ــة التطهي ــا محطّ ــي تنتجه ــرّرة الت ــاه المك ــتعمل المي يس

ــة(. ــة الجنوبيّ )قفص

مــن جهتــه كان المجلــس البلــدي لحامّــة الجريــد )ولايــة تــوزر( قــد 

رفــع قضيّــة ضــدّ شــركة فســفاط قفصــة مــن أجــل تلويــث وادي 
غويلفــة بفضــات ميــاه مغاســل الفســفاط.

وفــي واقــع الأمــر فــإنّ فضــات الفســفاط تشــكّل معضلــة بيئيّــة 
واســعة النطــاق، فالفســفاط الخــام، بعــد غربلتــه وغســله، لا يقــع 
ــر  ــن 80 ميكرومت ــراوح بي ــي تت ــات الت ــى الجزيئ ــه إلّا عل ــاظ من الاحتف
مســاحات  فــي  الضخمــة  الجزيئــات  تخزيــن  ويقــع  مليمتــر.  و2 
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مخصّصــة، أمّــا الجزيئــات الدقيقــة فيقــع لفظهــا فــي شــكل طمــي 
ــم  ــغ حج ــنة 2016، بل ــورة س ــة منش ــب دراس ــان. وحس ــل الودي داخ
ــب  ــر مكعّ ــف مت ــل 2500 أل ــي المغاس ــة لإجمال ــات الدقيق الفض

ــات  ــى معطي ــتندة إل ــي )مس ــن الطم ــب م ــر مكعّ ــف مت و10870 أل
ــة(. ــفاط قفص ــركة فس ش

تتنافــس فــي قفصــة، الصناعــة الاســتخراجيّة )الفســفاط( مــع 

السند-الجبل

بوعمران-بوسعد

سيدي بوضياف

سيدي عيش 2

جبل بالخير

القطار

قفصة الجنوبية

Complexe terminal

قفصة الشمالية

المكناسي  
)المنطقة الصناعية

السوينية-الجبل

سبسب الحمارة

بوعمران-بوسعد

أولاد منصور

حوال الواد

قرعة السند

عليم الدخلة

شط الغرسة الشمالي

أم العرايس-الرديف

قفصة الجنوبية-القطار

أم القصاب

قفصة الشمالية

2468101214165101520253035

وضع المائدة المائية واستغلالها في قفصة إلى حدود  2008
)بالمليون متر 3(
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بقيّــة القطاعــات علــى النــزر القليــل المتوفّــر مــن المــاء. ومــن 
المفارقــات التــي ســجّلها الباحثــون، تَركّــز النشــاطات الفلاحيّــة 
ــة  ــكاك حصّ ــك افت ــاول بذل ــفاط لتح ــتخراج الفس ــق اس ــي مناط ف
غيــر كافيــة مــن الميــاه، حيــث خلصــت دراســة أجراهــا الباحثــان 
عبــد الجليــل الصغــاري و ســالم شــريحة ســنة 2016 )مذكــورة آنفــا( 
إلــى أنّ نســبة الأراضــي الســقوية بالحــوض المنجمــي مقارنــة مــع 
ــة لكامــل ولايــة قفصــة تعــادل 25.5%  المســاحة الســقوية الجمليّ
ســنة 2010، و بالتالــي أنهــا تضاعفــت خــال 5 ســنوات، وهــو مــا 
اعتبرتــه الدراســة مفارقــة عجيبــة ومنافســة خاســرة إذ أنّ منطقــة 
الحــوض المنجمــي هــي المنطقــة التــي تســتحوذ فيهــا شــركة 

ــة. ــاه الجوفي ــى المي ــة عل ــفاط قفص فس

ــي  ــات الت ــت والزراع ــد جفّ ــات وق ــرى الواح ــب إذا أن ن ــس بالغري لي
ــاح  حاولــت الدولــة تشــجيعها فــي المنطقــة وقــد ذهبــت أدراج ري

ــراء. ــفاط الصف الفس

صرخة في وادي أجرد
النمــاذج  وتشــريح  العامّــة  للمعطيــات  عــرض  مــن  تقــدّم  ممّــا 
قابــس  حامــة  منطقتــي  فــي  المائيــة  الثــروة  بــإدارة  الخاصّــة 
والحــوض المنجمــي بقفصــة، نخلــص إلــى أنّ مســتوى التوتّــر المائي 
)Stress hydrique( الــذي بلغتــه تونــس، والــذي ســبق استشــرافه 
ــع  ــم يق ــا، ل ــي عرضناه ــات الت ــب الدراس ــات حس ــة الألفين ــذ بداي من
ترجمتــه إلــى قلــق سياســي، حيــث رغــم المخطّطــات الاســتراتيجيّة 
الجهــات  أجرتهــا  التــي  والجفــاف”  العطــش  و”مخطّطــات 
الرســمية، ورغــم التحذيــرات المتعاقبــة وارتفــاع مؤشّــرات الخطــر، 
تســتمرّ سياســات الدولــة وخيــارات مؤسّســاتها فــي التعامــل 
مــع المســألة بشــكل ســطحيّ، ضاربــة علــى الحلقــة الأضعــف فــي 

إذا أن  بالغريــب  ليــس 
وقــد  الواحــات  نــرى 
والزراعــات  جفّـــــــــت 
التــي حاولــت الدولــة 
تشجيعــــــها فــــــــي 
وقــد  المنطقـــــــــة 
ريــاح  أدراج  ذهبــــــــت 
الصفــراء. الفســفاط 
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ــدر  ــورة اله ــبء فات ــه ع ــتهلك بتحميل ــي المس ــاء، وه ــلة الم سلس
المائــي. بضعــة أرقــام مفزعــة نختــم بهــا هــذا العــرض، علّهــا تــدقّ 
نواقيــس الخطــر، فمــن المتوقّــع أن ينخفــض الاحتياطــي العــام 
مــن الميــاه الجوفيّــة القابلــة للتجــدّد مــن 1524 مليــون متــر مكتعّــب 
حاليّــا إلــى 1000 مليــون ســنة 2050، وإلــى 700 مليــون ســنة 2010 أي 

ــة. ــوارد الحاليّ ــف الم نص

هــذه الفاتــورة الثقيلــة التــي يدفــع حاليــا ثمنهــا المواطنون.ـــات 
ــيفاقم  ــة، س ــال القادم ــا الأجي ــتواصل دفعه ــات وس التونسيّون.ـ
ــطحيّة  ــة س ــوارد المائيّ ــمّم الم ــذي يس ــوّث ال ــم التل ــا حج ــن ثقله م
منهــا أو جوفيّــة، وهــو ثقــل يصعــب تقييمــه بالأرقــام نظــرا لغيــاب 
الدراســات الشــاملة حــول هــذا الموضــوع، ويشــهد أوجــه فــي 
الســاحلي  الشــريط  المنتشــرة علــى طــول  الصناعيّــة  المناطــق 
ــاه  ــي المي ــة ف ــبة الملوح ــاع نس ــى ارتف ــة إل ــيّة. إضاف ــاد التونس للب
صالحــة  غيــر  يجعلهــا  مــا  الاســتغلال،  شــطط  نتيجــة  الجوفيّــة 

للاســتهلاك علــى المــدى القصيــر والمتوسّــط.

وفــي ظــلّ تقاعــس الدّولــة فــي تنفيــذ الحلــول المقترحــة وتهــرّب 
ــة  ــاع كلف ــة، وارتف ــؤوليّاتها الاجتماعيّ ــن مس ــة م ــركات المعنيّ الش
الإصــاح الشــامل لمنظومــة الميــاه، يبــدو أن صرخــة العطــش 

ســيتردّد صداهــا فــي واد أجــرد.
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نزيف تحت الأرض: 

آلاف الآبار غير القانونية 
تستنزف ثروة تونس المائية
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راضية الشرعبي

 صحفية وباحثة في مجال
الصحافة الاستقصائية

تحتــوي تونــس علــى أكثــر مــن 26 ألــف بئــر عشــوائية 
ــوم  ــزداد كلّ ي ــم ي ــون، والرق ــار القان ــارج إط ــا خ ــمّ حفره ت
بســبب ضعــف الرقابــة وتوالــي ســنوات الجفــاف وتأخّــر 
تعيشــه  ومــا  تتماشــى  تشــريعات  ســنّ  فــي  الدّولــة 
البــاد مــن تغيّــرات مناخيــة أوشــكت علــى اســتنزاف 
رســميا  تونــس  ودخلــت  المــاء.  مــن  تونــس  مخــزون 
المائــي  الإجهــاد  مــن  ســتعاني  دولــة   33 أعلــى  قائمــة 

العالميــة. المــوارد  معهــد  بحســب   2040 بحلــول 
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للمائــدة  العشــوائي  الاســتغلال  تواصــل  التحقيــق  هــذا  يوثّــق 
المائيــة مــن طــرف الفلّاحيــن وتنامــي أعــداد الآبــار العشــوائية فــي 
عديــد الولايــات مــا يتســبّب فــي انخفــاض منســوب ميــاه المائــدة 
المائيــة الجوفيــة وفــي تضاعــف ملوحتهــا، وســط عجــز الرقابــة 
الميدانيــة مــا يهــدد حــق الأجيــال القائمــة والقادمــة فــي حقهــا فــي 

المــاء.

الأولويــة للمصانع والجفــاف لأراضي 
الفلاحين

ــر  ــون مت ــة 1324 ملي ــار المرخّص ــر الآب ــاء عب ــتخراج الم ــم اس ــغ حج بل
يقــدّر  فيمــا   ،2019 ســنة   )13322 المرخّصــة  الآبــار  )عــدد  مكعّــب 
الاســتغلال الســنوي للآبــار غيــر المرخّصــة بحوالــي 519 مليــون متــر 
ــار المرخّصــة )يقــدّر عــدد  ــر مــن ثلــث اســتغلال الآب مكعّــب أي أكث
الآبــار غيــر المرخصــة بحوالــي 19 ألــف وتشــهد أوجهــا فــي الجنــوب 
التونســي بنســبة %81.5( حســب التقريــر الوطنــي لقطــاع الميــاه 
لســنة 2020 الصــادر عــن مكتــب التخطيــط والتوازنــات المائيــة 

ــري. ــد البح ــة والصي ــوارد المائيّ ــة والم ــوزارة الفلاح ب

وتُشــير تقاريــر الــوزارة ذاتهــا إلــى وجــود اســتنزاف مشــطّ للمائــدة 
ــة.  ــاه الجوفي ــرط للمي ــتغلال المف ــن الاس ــذّرت م ــث ح ــة حي المائي
مــع ذلــك يواصــل الفلاحــون سياســة الحفــر العشــوائي للآبــار 
والتــي بلــغ عددهــا الـــ26341 بئــرا غيــر قانونيــة بنهايــة عــام 2021 
ــا عليــه  ــرا أخــرى مرخــص لهــا وفــق مــا تحصلن فضــا عــن 14842 بئ
مــن معلومــات بنــاء علــى مطلــب نفــاذ إلــى المعلومــة تقدمنــا بــه 

إلــى وزارة الفلاحــة.

والتغيــرات  المطريــة  التســاقطات  فــي  الحــادّ  النقــص  مــع 

المائيــة  المائــدة  شــرايين  “جفّــت 
الارتوازيــة  آبارنــا  ونضبــت  السَــطحيّة 
وقلّــت  العشــوائية،  الحفريــات  بســبب 
المراعــي بفعــل الجفــاف فاضطرّنــا الحــال 
عبــد  حدّتنــا  بحرقــة  ابقارنــا”،  بيــع  إلــى 
القــادر بــن هويــدي شــيخ ســبعيني مــن 
فلاحــي منطقــة “قليــب الجمــل” الواقعــة 
بمعتمديــة الفحــص مــن ولايــة زغــوان 

التونســية. البــاد  شــمالي 

يضيــف الشــيخ الســبعيني متحسّــرا، أنّــه 
فــي وقــت ســابق كان يمتلــك 28 بقــرة 
وفحليــن وأكثــر مــن ثلاثيــن رأس غنــم لــم 
يبــق لــه منهــا ســوى عشــرُ بقــرات فقــط، 
قائــا: نحــن منطقــة فلاحيــة بالاســاس، 
طالبنــا بحقنــا فــي المــاء لإنقــاذ مزارعنــا 
المســؤولة  الجهــات  ردّ  لكــن  وأغنامنــا 
فــي كلّ مــرّة كان دائمــا بالرفــض وتتعلــل 
بــأنّ المنطقــة مســتنزفة مائيــا بســبب 
بشــكل  ســاهمت  عشــوائية  آبــار  حفــر 
ــك  ــة بتل ــدة المائي ــوب المائ ــي نض ــر ف كبي
الجهــات  هــذه  كانــت  أيــن  المنطقــة. 
الرســمية عندمــا تــمّ اســتنزاف المنطقــة 

مــن مياههــا؟.”
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المناخيــة التــي تعرفهــا تونــس، أصبــح البحــث عــن المــاء هاجــس 
ــرة  ــى ظاه ــجّع عل ــا ش ــاد، م ــق الب ــف مناط ــي مختل ــن ف الفلاحي
ــة  ــة خاص ــام وزارة الفلاح ــه أرق ــا تبين ــار كم ــوائي للآب ــر العش الحف
فــي ولايــات نابــل والقيــروان وقبلّــي أيــن يتجــاوز عــدد الآبــار 

العشــوائية عــدد الآبــار النظاميــة أو المرخــص لهــا.

يقــول عبــد القــادر، أحــد فلّّاحــي منطقــة الهوايديــة، فــي حديثــه 
ــة التــي ينتمــي إليهــا كانــت  ــة إنّ المنطقــة الفلاحي لموقــع الكتيب
غــرار  علــى  عديــدة  فلاحيــة  بمنتجــات  )زغــوان(  الولايــة  تــزوّد 
الخضــار والألبــان. وبعــد أن جفّــت الآبــار أصبحــت أراضيهــم قاحلــة 
يصعــب اســتغلالها مــا أثّــر ســلبا فــي كامــل سلســلة الإنتــاج 

ــه. ــدّ وصف ــى ح ــة عل ــي بالمنطق الفلاح

ــة  ــي ولاي ــاوية، ف ــر مأس ــو أكث ــا ه ــرا أو ربم ــع كثي ــف الوض لا يختل
العذبــة.  ســليانة شــمال غربــي تونــس المشــهورة بمياههــا 
يطلــق  بمنطقــة  فــاح  الضــاوي،  فــرج  يــروي  ذاتهــا  بالحرقــة 
عليهــا اســم “البحيريــن”، قصّــة معاناتــه مــع نقــص الميــاه قائــا: 
ــذه الأرض،  ــة ه ــي خدم ــي ف ــن حيات ــة م ــنوات طويل ــت س “قضّي
فــي الســابق كان المــاء وفيــرا وكانــت المنطقــة تســحر أنظــار 
مــن يزورهــا أو يمــرّ عليهــا لمــا تمتــاز بــه مــن خضــرة ومناظــر 

طبيعيــة خلابــة وأشــجار مثمــرة.”

يُشــير الضــاوي فــي حديثــه مــع معــدّة هــذا التحقيــق إلــى أنّ 
أشــجاره التــي قضّــى ســنوات عمــره فــي رعايتهــا تيبّســت وذبلــت 
وبقيــت شــاهدة فقــط علــى ســنوات مــن الخُضــرة والثمــار. 
ــي  ــاع ف ــه الأوض ــت إلي ــا آل ــه مم ــبعيني حنق ــيخ الس ــي الش لا يخف
مصانــع  طــرف  مــن  للميــاه  الحــاد  الاســتنزاف  بســبب  قريتــه 

تعليــب الميــاه المعدنيــة علــى حســابهم وفــق قولــه.

فــي الوقــت الــذي يعانــي منــه فلاحــو منطقــة برقــو مــن نضــوب 

توزيع الابار القانونية والعشوائية لسنة 2021 حسب الولايات
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آبارهــم ونقــص فــادح فــي الميــاه مــا ألحــق 
ضــررا كبيــرا بأشــجارهم وحقولهــم، تواصــل 
الدولــة منــح تراخيــص جديــدة لشــركات تعليب 
ــاه  ــن مي ــب ع ــر والتنقي ــة للحف ــاه المعدني المي

ــة. ــة جوفي عذب

حســب شــهادة عــدد مــن فلاحــي برقــو ومــن 
اســتيقظت  الضــاوي،  فــرج  محدّثنــا  بينهــم 
ــذا  ــن ه ــار م ــري/ أي ــهر فيف ــي ش ــة ف المنطق
للتنقيــب عــن  آلــة حفــر  العــام علــى صــوت 
المــاء لفائــدة وحــدة تعليــب ميــاه معدنيــة، في 
ــر  ــص لحف ــن رخ ــم م ــمّ حرمانه ــت ت ذات الوق
آبــار بأراضيهــم الفلاحيــة مســتغربين مــن قــرار 
وزارة الفلاحــة بتمكيــن شــركة صناعيــة مــن 
رخصــة حفــر لأغــراض صناعيــة فــي الوقــت 

ــة؟ ــراض فلاحي ــا لأغ ــم منه ــذي تحرمه ال

ــض  ــمّ رف ــن ت ــن الذي ــؤلاء الفلاحي ــن ه ــن بي م
ــر  ــص حف ــى ترخي ــول عل ــي الحص ــم ف مطالبه
بئــر فــي أراضيهــم الفلاحيــة رضــا بــن خليفــة 
قيراطــي فــي منطقــة “البحيريــن” وهــي نفس 
ــب  ــع تعلي ــا مصن ــل فيه ــي تحصّ ــة الت المنطق
ميــاه علــى رخصــة تنقيــب، حيــث اســتظهر 
بوثائــق تؤكــد رفــض الإدارة الجهويــة للفلاحــة 
طلباتــه فــي الحصــول علــى رخصــة حفــر بئــر 

ــام 2018. ــذ ع ــة من عميق

علــى  الواقعــة  “البحيريــن”  عمــادة  تشــهد 
ــة  ــراء البني ــى اهت ــرج عل ــل الس ــن جب ــة م مقرب

خليفة قيراطي, فلاح

أرضــي تمســح 8 
ــارات بهــا  هكتــــ
400 شـــــــــجرة 
زيتــــــــون و 700 
تفــاح  شجــــــرة 
وحــــبّ الملــوك 
)الكــرز( يتهددهــا 
التيبّــس والتلــف.

ــت  ــد أن يبس ــة، بع ــة بالمنطق ــة الفلاحي التحتي
علــى  مزروعــة  أخــرى  وثمــار  الخــوخ  أشــجار 
مســاحة تتجــاوز الـــ 40 هكتــارا تمثــل مصــدر 

رزق نحــو 99 عائلــة.

بالأســاس  برقــو  منطقــة  فلاحــو  ويعتمــد 
ــا  ــتفيد منه ــة تس ــة عموميّ ــار ارتوازي ــى 8 آب عل
6 مجامــع مائيــة تقــوم بتزويــد نحــو 500 هكتــار 
مــن الأراضــي الفلاحيــة بالمــاء، كمــا تتضمــن 
جفــت  أغلبهــا  طبيعيــة  ميــاه  عيــون  ســتّ 
بفعــل الاســتغلال المجحــف لهــا مــن طــرف 
شــركات تعليــب الميــاه الأمــر الــذي تســبّب 
بــدوره فــي نقــص المــوارد المائيــة بالمنطقــة.

وباقــي  “البحيريــن”  منطقــة  فلاحــو  وكان 
قامــوا  قــد  عمومــا  برقــو  منطقــة  فلاحــي 
بعديــد التحــرّكات الإحتجاجيــة مــن أجــل وضــع 
ــا  ــة بم ــاه المنطق ــتنزفت مي ــركات اس ــدّ لش ح
عــاد بالضــرر علــى الأراضــي الفلاحيــة هنــاك.

وتُظهــر معاينــات قــام بهــا عدد مــن الفلاحين 
ــر  ــرر الكبي ــة الض ــذ حال ــدول تنفي ــق ع ــن طري ع
ــرز  ــوخ والك ــون والخ ــجار الزيت ــاب أش ــذي أص ال

والفســتق.

ــو  ــه فلاح ــل إلي ــذي وص ــرج ال ــع الح ــع الوض دف
منطقــة برقــو بالمنتــدى التونســية للحقــوق 
بيــان  إصــدار  إلــى  والإجتماعيــة  الإقتصاديــة 
ــذا  ــن ه ــارس م ــهر م ــي ش ــة ف ــديد اللهج ش
بالانتهــاكات  وصفهــا  بمــا  فيــه  نــدد  العــام، 
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ــرر  ــة والض ــدة المائي ــاه للمائ ــب المي ــركات تعلي ــا ش ــوم به ــي تق الت
الكبيــر الــذي لحــق أراضــي الفلاحيــن.

وكان المنتــدى قــد وصــف سياســة الدولــة المتعلّقــة بالميــاه فــي 
ــي  ــرم مواطن ــي تح ــن” الت ــل بمكيالي ــة الكي ــو بـ”سياس ــة برق منطق
الجهــة مــن مزاولــة نشــاطهم الفلاحــي وتهــدّد مــورد رزقهــم 
بينمــا تفتــح الطريــق أمــام وحــدات تعليــب الميــاه مــع مــا تتســبب 
بــه مــن اســتنزاف للطبقــات المائيــة وتهديــد للأمــن المائــي للجهــة 

والبــاد وفــق نــص البيــان.

أمام غياب سياسات واضحة، الآبار 
العشوائية قِبلةُ الفلاحين

“الإدارة تتأخــر كثيــرا فــي الــردّ علــى طلبــات الفلاحيــن فــي الحصــول 
علــى رخــص حفــر آبــار، رغــم أنّ ملفــات أغلبهــم تكــون مســتوفية 
الشــروط، وهــذا أهــمّ عامــل يفسّــر ظاهــرة لجــوء الفلاحيــن إلــى 
حفــر آبــار عشــوائية”. هــذا مــا ذهــب إليــه طــارق المخزومــي عضــو 
البحــري  والصيــد  للفلاحــة  التونســي  للاتحــاد  التنفيــذي  المكتــب 

ــة. ــوارد المائي ــف بالم المكلّ

ويضيــف المخزومــي فــي حــواره مــع معــدّة التحقيــق أنّ التأخــر 
فــي دراســة الملفــات يخلــق نوعــا مــن الضغــط علــى الإدارة وعلــى 
إلــى  الفلاحيــن  لجــوء  أنّ  الــى  ذاتــه، مشــيرا  الفلاحيــن فــي الآن 
ــل  ــى لا تتعطّ ــاء حت ــرة للم ــة الكبي ــردّه الحاج ــوائية م ــار عش ــر آب حف
ــي  ــاع الفلاح ــي القط ــن ف ــن العاملي ــة وأنّ 80 % م ــم خاص فلاحته
فــي تونــس هــم مــن صغــار الفلاحيــن، أي لا إمكانيــات ماديــة لهــم 

ــره. ــدّ تعبي ــى ح ــم، عل ــة أراضيه ــر خدم ــم غي ــورد رزق له ولا م
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ــه  ــا ب ــدّ تقدّمن ــا ق ــة كن ــى المعلوم ــاذ إل ــب نف ــى مطل ــا عل ــي ردّه ف
قالــت وزارة الفلاحــة انّ عــدد الملفــات المتعلّقــة بالحصــول علــى 
رخــص حفــر آبــار والمعروضــة أمــام لجانهــا بلغــت فــي الأشــهر 
الســبعة الأولــى مــن عــام 2023، نحــو 1852 مطلبــا تمــت دراســة 40 

ــص. ــى رخ ــب عل ــو 746 طال ــل نح ــا وتحص % منه

مــن بيــن أهــمّ المناطــق التــي تشــهد أعــدادا كبيــرة مــن الحفريــات 
لآبــار عشــوائية، ولايــة القيــروان وســط البــاد، والتــي تعــرف نقصــا 
فادحــا فــي الميــاه الســطحية مــا فتــح المجــال أمــام الفلاحيــن 

ــة. ــد العميق ــتغلال الموائ لاس

وتُشــير إحصائيــات وزارة الفلاحــة الــى أنّ عــدد الآبــار العشــوائية 
بولايــة القيــروان كان قــد بلــغ ســنة 2021 نحــو 4671 بئــرا فــي الوقت 
الــذي لا تتجــاوز فيــه أعــداد الآبــار المرخــص لهــا الـــ705 بئــرا. يشــي 
هــذا الوضــع بضعــف رقابــة الدولــة علــى الأراضــي الفلاحيــة بهــذه 
الولايــة والتــي ازدهــرت فيهــا زراعــات ســقوية عديــدة تســتهلك 

الكثيــر مــن المــاء علــى غــرار الطماطــم والقرعيــات.

ولا يحتــاج حفــر بئــر عشــوائية إلــى كثيــر مــن العنــاء والجهــد، إذ 
يكفــي أن تتفــق مــع مهنــدس مائــي ومقــاول حفريــات وتمريــر 
ــل،  ــول اللي ــار حل ــة وانتظ ــازل القريب ــد المن ــن أح ــاء م ــلك كهرب س
هــذا مــا خلصنــا إليــه بعــد ســؤال توجهنــا بــه إلــى عــدد مــن فلاحــي 
ــغ الأمــر إلــى مســامع  ــار دون أن يبل ــة حفــر الآب الجهــة حــول كيفي

ــة. ــزة الدول أجه

ويعتبــر جــزء لا بــأس بــه مــن الفلاحيــن خــال عــرض شــهاداتهم 
ــاه الكامنــة تحــت أراضيهــم هــي فــي  علــى معــدّة التحقيــق أنّ المي
الأصــل مياههــم وهــم أولــى بهــا فــي اســتغلالها وأنّ المطالــب 
التــي يتــمّ تقديمهــا مــن طــرف الفلاحيــن لا يتلقــون نظيرهــا جوابــا 

مــن أجهــزة الدولــة، الشــيء الــذي يعتبرونــه موافقــة ضمنيــة.
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مــن بيــن هــؤلاء رضــا فــاح شــاب لــه أرض فلاحيــة بإحــدى قــرى ولايــة 
ــح  ــى مصال ــب إل ــه بطل ــد تقدّم ــوائية بع ــر عش ــر بئ ــام بحف ــروان، ق القي

وزارة الفلاحــة بالولايــة، وقــد طــال انتظــاره للــردّ علــى طلبــه.

ولتشــغيل مضخــات الميــاه يعمــد الفلاحــون المخالفــون للقانــون 
ــرّكا و  ــا مح ــون فيه ــن يضع ــن الأعي ــدة ع ــرة بعي ــوت صغي ــاء بي ــى بن إل
ــار  ــة، فيمــا اخت ــازل القريب ــا مــن أحــد المن يمــررون إليهــا ســلكا كهربائي
آخــرون الإعتمــاد علــى الطاقــة الشمســية عبــر تركيــب ألــواح شمســية 

ــات. ــغيل المضخ لتش

ــر  ــي حف ــن ف ــن المختصي ــهر المقاولي ــن أش ــو م ــكري” وه ــر “ش يُفسّ
الآبــار فــي ولايــات الوســط أنّــه فــي أغلــب الأوقــات يعتمــد طرقــا 
بدائيــة فــي البحــث عــن مــكان وجــود المــاء وفــي أحيــان أخــرى يســتعين 

ــة. ــات حديث ــدون تقني ــين يعتم ــي بمهندس ــاّك الأراض مُ

ــن  ــة الراغبي ــن خاص ــه بالفلاحي ــي تجمع ــة الت ــة التعاقدي ــول العلاق وح
ــي  ــع مال ــق م ــه يتف ــكري انّ ــول ش ــوائية يق ــار عش ــر آب ــي حف ــم ف منه
ــي،  ــاق كل ــكل اتف ــي ش ــا أو ف ــمّ حفره ــي يت ــار الت ــب الامت ــي حس الأراض
مشــيرا فــي هــذا الصــدد الــى أنّ كلفــة الوصــول إلــى المــاء علــى بعــد 
بئــر  عشــرات الأمتــار مــن ســطح الأرض تختلــف عــن كلفــة حفــر 

ــارا. ــرا، وقــد تتجــاوز الـــ 40 ألــف دين عمقهــا يتجــاوز الـــ 350 مت

وعــن حرفائــه أكّــد مقــاول الحفريــات أنّهم ليســوا من المجــال الفلاحي 
فقــط إذ هنــاك مــن يقــوم بحفــر آبــار دون ترخيــص لاســتعمالات 
منزليــة وصناعيــة وحتــى ســياحية وترفيهيــة )المســابح المنزليــة(، وفــق 

شــهادته.

ــال  ــة خ ــة ومفزع ــة مهول ــوائي بصف ــر العش ــرة الحف ــت ظاه تفاقم
الســنوات الأخيــرة التــي تتّســم بنقــص حــاد فــي هطــول الأمطــار. 
وتعتبــر ولايــة قبلــي جنوبــي البــاد، مــن أبــرز الولايــات التــي عرفــت 

طارق المخزومي 
عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين

الاتحــاد لا يشــجّع علــى 
ــدة  ــتنزاف المائــــ اســــــ
المائيــــــة ومــن يعمــل 
خـــــــارج إطــار القانــون، 
ولكــن فــي المقابــل مــن 
يقــوم بالحفر العشــوائي 
ــزوّد  ــل وي ــام عم ــر أي يوفّ
الســـــــــوق بكميـــــات 
كبيــرة مــــــــن مختلــف 
المنتوجـــــــات الفلاحيــة.



تحقيقات الكتيبة 2025

37

ارتفاعــا كبيــرا فــي عــدد الآبــار غيــر القانونيــة، حيــث قفــز العــدد 
إلــى 9712 بنهايــة عــام  بئــر عشــوائية فــي عــام 2017  مــن 4559 
ــر  ــار غي ــجيلا للآب ــر تس ــة الأكث ــي الولاي ــي ه ــون قبل ــذا تك 2021، وبه
ــار  ــي للآب ــدد الجمل ــن الع ــى 37 % م ــتحواذها عل ــا باس ــص له المرخ

العشــوائية علــى المســتوى الوطنــي.

ــات العشــوائيّة فيهــا 1961. وتحتــوي  أمــا ولايــة نابــل فتبلــغ الحفريّ
علــى 31 مائــدة مائيــة جوفيــة عميقــة معظمهــا مســتغل بصفــة 
الجوفيــة بقرمباليــة، مثــا، تحتــوي علــى 9.5  مفرطــة. فالمائــدة 
مليــون متــر مكعــب مــن المــوارد المائيــة فــي حيــن يقــع اســتغلال 
28.68 مليــون متــر مكعــب. ووفــق مــا جــاء فــي تقرير”مشــروع 

اســتغلال طبقــات الميــاه الجوفيــة العميقــة للمندوبيــة الجهويــة 
للتنميــة الفلاحيــة بنابــل”، فــإنّ اســتغلال طبقــات الميــاه الجوفيــة 
العميقــة ســنة 2021 بلــغ 77.92 مليــون متــر مكعــب مــن مجمــوع 

ــب. ــر مكع ــون مت 32.8 ملي

وطالبــت التقاريــر التــي تحصلنــا عليهــا بضــرورة تجهيــز جميــع الآبــار 
بعــدادات قيــس مــن أجــل اعــادة تقييــم المــوارد المتجــددّة لجميــع 
الميــاه الجوفيــة بشــكل صحيــح. وتحتــوي ولايــة نابل علــى 79 نقطة 
ــة للمائــدة الســطحيّة  ــة و74 نقطــة مراقب ــة للمائــدة الجوفي مراقب
موزعــة علــى الموائــد المائيــة الموجــودة بالجهــة تعطّــل البعــض 

منهــا فــي الســنوات الأخيــرة.

الولايات الاكثر تسجيلا للابار العشوائية خلال 2021

الابار العشوائية

الابار القانونية
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ــن  ــف الأوّل م ــنة 2022 والنص ــال س ــم، خ ــا ت ــر ذاته ــق التقاري ووف
ســنة 2023، تســجيل 118 محضــر مخالفــة، 37 شــملها 18 قــرار ردم 
نفّــذت منهــا 13 قــرارا فــي حيــن تعطّلــت بقيــة القــرارات إمــا لعــدم 
تعــاون الســلط المحلّيــة -المعتمــد أساســا- أو بســبب تعنّــت مالك 
البئــر وعــدم فتــح الأبــواب برغــم وجــود الجهــة الامنيــة او لعــدم 

تعــاون الجهــة الأمنيــة لحجــز الحفــارة.

علــى  حتّــى  ضعيفــة  الدولــة  رقابــة 
لهــا المرخّــص  الآبــار 

يُظهــر تقريــر محكمــة المحاســبات الصــادر فــي عــام 2021 لمهمّتها 
ــات  ــريّ )-2013 2019( أنّ طبق ــاه ال ــي مي ــرّف ف ــول التص ــة ح الرقابي
ــاه الجوفيــة فــي تونــس تعرّضــت لاســتغلال مفــرط بســبب  المي
الضــخ المفــرط للميــاه وغيــاب المراقبــة للآبــار القانونيــة فضــا 
عــن تواصــل تزايــد أعــداد الآبــار غيــر القانونيــة والتــي باتــت موضــع 
الميــاه  انخفــاض مســتوى منســوب  إلــى  تــؤدّي  تســاؤل لأنّهــا 

ــة. الجوفي

وكانــت محكمــة المحاســبات قــد أشــارت فــي تقريرهــا الســابق 
ــة تتحــوّز علــى  ــة الفلاحي ــات الجهويــة للتنمي ذكــره الــى أنّ المندوبي
دليــل إجــراءات يضبــط مختلــف الوثائــق المكوّنــة لملــف طلــب 
ــك  ــم ذل ــة. ورغ ــاه الجوفي ــن المي ــب ع ــة تنقي ــى رخص ــول عل الحص
ــرات  ــوع المؤش ــن مجم ــادة يتضم ــدول قي ــاب ج ــر غي ــظ التقري لاح
الهيدرولوجيــة  والمعطيــات  والاقتصاديــة  والاجتماعيــة  التقنيــة 
التــي يتعيّــن اعتمادهــا مــن كلّ المندوبيــات الجهويــة عنــد دراســة 
المؤشــرات  فــي  اختــاف  وجــود  إلــى  أدّى  مــا  الرخــص  مطالــب 
ــأن  ــي ش ــي الأراء ف ــن ف ــرى وتباي ــى أخ ــة إل ــن مندوبي ــدة م المعتم

ــر. ــي التقري ــا ورد ف ــق م ــابهة وف ــات متش ملف
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التّــي  المتاحــة  المائيّــة  المــوارد  تبلــغ  المحكمــة،  تقريــر  وحســب 
يمكــن تجميعهــا ســنويّا بواســطة المنشــآت المائيــة مــا يناهــز 
الـــ 4929 مليــون متــر مكعّــب تتكــون مــن ميــاه ســطحية مقــدّرة 
بنحــو 2731 مليــون متــر مكعّــب و ميــاه جوفيــة غيــر عميقــة تناهــز 
ــاه  ــن المي ــب م ــر مكعّ ــون مت ــب و1429 ملي ــر مكعّ ــون مت 768 ملي

الجوفيــة العميقــة.

ونظــرا إلــى غيــاب ضوابــط موحّــدة، كانــت اللجنــة الوطنيــة لإســناد 
الرخــص وهــي إدارة مركزيــة تتولّــى التمعّــن فــي طلبــات الحصــول 
علــى حفــر واســتغلال الآبــار والموافقــة عليهــا بشــكل نهائــي، قــد 
قامــت عدلــت عــن إســناد رخــص لمــا يناهــز الـــ 4 آلاف ملــف كان 
ــة  ــتوى الإدارات الجهوي ــي مس ــة ف ــة مبدئي ــا موافق ــم منحه ــدّ ت ق
وذلــك فــي الفتــرة المنحصــرة بيــن عامــي 2013 و2019 وهــو مــا 

يمثــل %86 مــن مجمــوع الملفــات التــي تــمّ النظــر فيهــا.

الوطنيــة  اللجنــة  أنّ رفــض  الــى  المحاســبات  وأشــارت محكمــة 
إســناد موافقــات نهائيــة لتلــك الملفــات يعــود الى تراجع منســوب 
الميــاه فــي عــدّة مناطــق إلــى مــا دون الـــ 0.3 متــرا أو لتجــاوز نســبة 
الإســتنزاف للمائــدة المائيــة لمــا يفــوق الـــ 130 بالمائــة وغيرهــا مــن 

ــاه الإســتراتيجي. المخاطــر المهــددة لمخــزون المي

طــرف  مــن  العشــوائي  الحفــر  عمليــات  تواصلــت  ذلــك  رغــم 
الفلاحيــن بحثــا عــن المــاء خاصــة فــي ظــل تراجــع التســاقطات 
المطريــة وحالــة الجفــاف التــي تعانــي منهــا البــاد فــي الأعــوام 
الأخيــرة فــي مخالفــة صريحــة لمــا تنــصّ عليــه فصــول مجلــة الميــاه 

والتــي يرجــع إصدارهــا إلــى عــام 1975.

وفــي ســياق ذي صلــة كان التقرير الصــادر عن محكمة المحاســبات 
قــد أشــار إلــى وجــود ضعــف كبيــر فــي منظومــة الرقابــة علــى 
الآبــار العميقــة المرخــص لهــا مــن قبــل الدولــة خاصــة مــن حيــث 
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ــتعملة. ــاه المس ــات المي ــتنزاف وكمي ــتوى الاس مس

وبيّــن تقريــر المحكمــة أنّ أكثــر مــن %90 مــن الآبــار المرخصــة غيــر 
مجهــزة بعــدادات تمكّــن أجهــزة الدولــة مــن مراقبــة مــدى احتــرام 
ــة الميــاه،  مســتغلّي هــذه الآبــار للمعاييــر المنصــوص عليهــا بمجلّ
ملاحظــة أنّ نقــاط الرقابــة علــى أكثــر مــن 12 ألــف بئــر مرخــص 
لهــا لــم تتجــاوز الـــ 146 نقطــة كمــا أنّ %74 مــن تجهيــزات المراقبــة 
والقيــس معطّلــة بالكامــل مــا أدّى إلــى غيــاب تقاريــر رســمية عــن 
ــت  ــة فاق ــدة مائي ــن 18 مائ ــر م ــي أكث ــاه ف ــوب المي ــة منس وضعي

نســبة اســتغلالها الـــ 170%.

حمــادي الحبيّــب، مديــر عــام مكتــب التخطيــط التوازنــات المائيــة 

ــوار  ــي ح ــارحا ف ــة ش ــة الرقاب ــن منظوم ــا ع ــة، حدثنث ــوزارة الفلاح ب
جمعنــا بــه أنّ الــوزارة تعتمــد مقياســين أوّلهمــا يتعلّــق بنســبة 
وثانــي   130% الـــ  تتعــدّى  لا  أن  يجــب  والتــي  المائــدة  اســتغلال 
ــاض  ــة انخف ــى مراقب ــد عل ــدّث يعتم ــب ذات المتح ــس حس المقايي
المائــدة والتــي يجــب أن لا يتجــاوز 40 ســم بيــن الســنة الماضيــة 
علــى  توزيعــه  تــمّ  إجــراءات  دليــل  وجــود  إلــى  مشــيرا  والحاليــة، 

الفلاحيــة. الجهويــة  المندوبيــات 

وفــي خصــوص غيــاب اســتراتيجية لمواجهــة الحفــر العشــوائي 
للآبــار يوضّــح الحبيّــب أنّ الدّولــة بصــدد وضــع خطّــة لمراقبتهــا 
أمــام عــدم كفايــة الإجــراءات الرّدعيــة مــع مواصلــة الاعتمــاد علــى 

الموارد المائية في تونس حسب طبيعة الاستغلال لسنة 2021
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مجلــة )قانــون( الميــاه القديمــة، مبيّنــا أنّــه تــمّ ردم عــدة آبــار خاصــة 
الجديــدة منهــا وإحالــة ملفــات أخــرى تخــص الآبــار القديمــة إلــى 

ــدُ. ــا بع ــي مآلاته ــم ف ــم يحس ــاء ل القض

إلــى  للآبــار  العشــوائي  الحفــر  ظاهــرة  تفشــي  الحبّيــب  ويُرجــع 
ــل  ــي ظ ــة ف ــدة، خاص ــات الجدي ــاه للتحدّي ــة المي ــة مجلّ ــدم ملاءم ع
التغيّــرات المناخيــة وحالــة الجفــاف المتواصلــة التــي تعرفهــا البــاد 
المــاء هاجــس كل الفلاحيــن،  البحــث عــن  والتــي أصبــح معهــا 
مشــيرا فــي ذات الســياق الــى أنّ مجلّــة الميــاه الحاليــة مازلــت تَعتبــر 
الإعتــداء علــى الملــك المائــي العمومــي جنحــة عقوبتهــا لا تتجــاوز 

ــة. ــة المالي الخطي

الســياحة  مجــالات  أنّ  مــن  متــداول  هــو  مــا  عكــس  وعلــى 
والاســتعمالات المنزليــة هــي الأكثــر اســتغلالا للمــوارد المائيــة 
فــي كامــل البــاد، تشــي أرقــام وزارة الفلاحــة بغيــر ذلــك، حيــث 
يجــرّ  الــذي  الشــيء   ،75% الـــ  يناهــز  مــا  علــى  الفلاحــة  تســتحوذ 
مباشــرة إلــى ضــرورة تغييــر السياســة الفلاحيــة برمتهــا فــي اتجــاه 
زراعــات أقــل اســتهلاكا للميــاه خاصــة فــي المناطــق الحمــراء والتــي 

تشــهد نقصــا فادحــا فــي منســوب المائــدة المائيــة بهــا.

مخــزون  يهــدّد  الاســتدامة  غيــاب 
المائــي تونــس 

يُشــير تقريــر حديــث صــادر عــن وزارة الفلاحــة حــول أدائها الســنوي 
ــاد  ــل الب ــى كام ــة عل ــطحية والعميق ــة الس ــد المائي ــى أنّ الموائ إل

التونســية إجمــالا مســتغلة فــوق طاقتهــا.

وقــدّرت الــوزارة معــدّل نســبة الاســتغلال خــال ســنة 2022 بمــا 

يتجــاوز الـــ 125 بالمائــة بالنســبة الــى المائــدة الســطحية و%129 فــي 
الموائــد المائيــة الجوفيــة العميقــة بإحتســاب الآبــار العشــوائية 

ــوائية. ــار العش ــار الآب ــة و 101 % دون إعتب ــر القانوني وغي

والمســؤول  المائــي  المجــال  فــي  والخبيــر  المهنــدس  ويُفسّــر 
البحــري  والصيّــد  المائيــة  والمــوارد  الفلاحــة  وزارة  فــي  الســابق 
الموائــد  لاســتغلال  الأمثــل  النســب  أنّ  القلايــد،  صالــح  محمــد 
المائيــة تتــراوح بيــن 70 و 80 % وذلــك قصــد تــرك مخــزون احتياطــي 

ســنوي تفاديــا لتواتــر ســنوات الجفــاف.

وحــذّر الخبيــر مــن تواصــل الاســتغلال المفــرط للميــاه خاصــة فــي 
ــف  ــتغلال المكثّ ــق الإس ــد مناط ــب بتحدي ــي. وطال ــال الفلاح المج

ــا. ــة وحمايته ــة الجوفي ــات المائي للخزّان

كمــا يظهــر التقريــر الــذي أشــرنا إليــه أعــاه، الصــادر عــن وزارة 
الفلاحــة، تطــورا واضحــا لنســب اســتغلال الموائــد المائيــة فــي 
ارتفعــت  الجوفيــة( حيــث  العميقــة  )الميــاه  الجوفيــة  الطبقــات 
كانــت  أن  بعــد   2020 عــام  بنهايــة   134% فــوق  مــا  إلــى  النســبة 
فــي حــدود الـــ%4 فــي عــام 2012، وهــو مــا يوضــح بشــكل جلــي 
ــص  ــبب تقلّ ــة بس ــوائية عميق ــار عش ــر آب ــى حف ــن إل ــوء الفلاحي لج
التســاقطات المطريــة وحالــة الجفــاف التــي تعانــي منهــا البــاد 

علــى مــدار الســنة.

ــد  ــت ق ــمين كان ــة السّ ــاه راضي ــال المي ــي مج ــة ف ــورة والباحث الدكت
ــص  ــود نق ــى وج ــة ال ــع الكتيب ــع موق ــا م ــاء جمعه ــي لق ــت ف نبّه
ــوارد  ــس والم ــزات القي ــتوى تجهي ــى مس ــة عل ــة المراقب ــي عمليّ ف
لمعرفــة  المجــال  رقمنــة  بضــرورة  وطالبــت  للــوزارة.  البشــريّة 
الكميّــات الفعليّــة التــي يتــمّ ضخّهــا حتّــى لا يُتــرك الأمــر للتوقّعــات. 
الموائــد  عديــد  لأنّ  الميــاه  نوعيّــة  مراقبــة  ضــرورة  الــى  ودعــت 

أصبحــت مهــددة بالتملّــح، حســب تصريحهــا.
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حــدّ  علــى  وللمواطن.ـــة  للدولــة  المســؤولية  محدّثتنــا  وحمّلــت 
ســواء، مشــيرة الــى مــا وصفتــه بـ”غيــاب الوعــي الكامــل بالمخاطــر 
التــي تهــدد مخــزون تونــس المائــي”، مبــرزة أنّ ظاهــرة انتشــار 
الآبــار العشــوائية وخاصــة تلــك التــي تســتنزف المــوارد المائيــة 

الســطحية تفضــح بشــكل جلــي غيــاب الوعــي.

ــمّ  ــي يت ــر الت ــدت المعايي ــد انتق ــمين ق ــة الس ــور راضي ــت الدّكت وكان
اعتمادهــا لاســناد الرخــص والتــي تتعلّــق بنســبة اســتغلال المائــدة 

المحــددّة بــــ130 بالمائــة. نقــول محدّثتنــا فــي هــذا الســياق:

والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  للحقــوق  التونســي  المنتــدى  وأرجــع 

ــة، فــي دراســة كان قــد أصدرهــا  ظاهــرة اســتئناف المــوارد المائي
فــي بدايــة هــذا العــام تحــت عنــوان “أزمــة الميــاه فــي تونــس، 
ســوء التصــرف فــي المــوارد المائيــة يهــدد بالشــحّ المائــي”، إلــى 
السياســة الفلاحيّــة المتّبعــة منــذ عقــود والتــي تحتــاج -حســب ذات 
الدراســة- إلــى مراجعــات عميقــة لتجنّــب إهــدار المــوارد المائيــة غيــر 
ــن  ــى إيجــاد حلــول تقطــع مــع اعتمــاد الفلاحي المتجــدّدة إضافــة إل

ــة. ــاه الباطني ــى المي ــرط عل المف

فــي  الميــاه  باســتغلال  المتعلّقــة  الوطنيــة  التقاريــر  وأجمعــت 
الجوفيــة  للميــاه  العشــوائي  الســحب  عمليــة  أنّ  علــى  تونــس 

معدل نسبة استغلال الموائد السطحية والعميقة حسب الجهات
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وصلــت الــى مرحلــة “مقلقــة” تجــاوزت بكثيــر معــدل تجديــد المــوارد 
الشــيء الــذي يعــزّز احتمــال زيــادة ملوحــة الميــاه كمــا يُفســره ذلــك 

التقريــر الســنوي للميــاه لعــام 2021.

ــية  ــة التونس ــوزارة الفلاح ــة ل ــة التابع ــز الفني ــات المراك ــد دراس وتؤك
ــبة  ــت نس ــي ارتفع ــة الت ــات الفلاحي ــي المنتوج ــح ف ــر واض ــود تأثي وج
ــذي  ــيء ال ــاه، الش ــة المي ــبة ملوح ــاع نس ــبب ارتف ــا بس ــة فيه الملوح
أدّى بــدوره إلــى تراجــع فــي جــودة تلــك المنتجــات وانخفــاض انتاجيّــة 

ــي. الأراض

يجمــع الخبــراء علــى دخــول تونــس مســتوى الخطــر الداهــم فــي 
علاقــة بالحفــاظ علــى مخزونهــا الاســتراتيجي مــن الميــاه، وتحــذّر 
ــاه فــي تونــس  عديــد المنظمــات الدوليــة مــن النقــص الفــادح للمي
التــي دخلــت مســتوى الفقــر المائــي المدقــع. وكان مقــرّر الأمــم 
ــودو،  ــو أغ ــدرو أروخ ــان، بي ــوق الإنس ــي بحق ــاص المعن ــدة الخ المتح
ــام  ــن ع ــة م ــهر جويلي ــي ش ــس ف ــى تون ــه إل ــام زيارت ــي خت ــه ف ــد نبّ ق
2022، مــن حــالات الجفــاف غيــر العاديــة التــي تضــرب المنطقــة والتي 
ــية  ــلطات التونس ــا الس ــة داعي ــة وكثاف ــر إطال ــح أكث ــل لأن تصب تمي
ــة  ــات المائي ــي إدارة الطبق ــة ف ــتراتيجية ناجح ــداد اس ــوب إع ــى وج إل

الجوفيــة باعتبارهــا احتياطــات اســتراتيجيّة.

فــي الأثنــاء، مــازال الشــيخ الســبعيني عبــد القــادر بــن هويــدي، أحــد 
الفحــص  بمعتمديــة  الواقعــة  الجمــل”  “قليــب  منطقــة  فلاحــي 
يشــتكي دون جــدوى كســاد نشــاطه الفلاحــي وخســارة أبقــاره يومــا 
بعــد يــوم بســبب الجفــاف مــن جهــة وتجاهــل الســلطات اســتغاثاته 
التــي  للآبــار  العشــوائي  الحفــر  مــن  المنطقــة  لحمايــة  المتكــرّرة 

اســتنزفت بئــره الارتوازيــة وعجّلــت بانهيــار منظومتــه الانتاجيــة.
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كيف يُعمّق استنزاف 
الجزائر للمياه المشتركة 
أزمة المناطق الحدودية
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سماح غرسلي

 صحفية ومقدمة برامج
اذاعية

آبــار دون مــاء، مناطــق ســقويّة باتــت قاحلــة وغابــت 
مــن  متصاعــدة  موجــات  و  الزراعــات  أنــواع  كل  فيهــا 
جحافــل المهاجريــن والنازحيــن المتضرريــن مــن أزمــة 
الميــاه. هكــذا أضحــى الوضــع فــي المناطــق الحدوديّــة 
التونســيّة مــع الجزائــر بعــد اجتيــاح الجفــاف لهــا بســبب 
نــدرة الأمطــار ولكــن خاصــة بســبب تزايــد الاســتنزاف 
الجزائريّــة  الدولــة  المائيّــة مــن قبــل  للمــوارد  المفــرط 
ــتركة دون  ــاري مش ــى مج ــدود عل ــد السّ ــة عدي ــرّاء إقام ج
ــي  ــا ف ــن حقّه ــاع ع ــية للدف ــة التونس ــح للدول ــل واض تدخّ

هــذه الثــروة التــي تنظّمهــا القوانيــن الدوليّــة.
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“فــي الســابق كانــت تنبــع مــن أمّ الأقصــاب الســقويّة ثــاث عيــون مــاء 
ولهــذا أطلقــت عليهــا هــذه التســميّة، لكــن اليــوم انقلبــت الأمور رأســا 
علــى عقــب بســبب نقــص ميــاه الــريّ بعــد أن شــحّت الآبــار الســطحيّة 
بفعــل تراجــع كمّيــات تســاقطات الأمطــار، بالإضافــة إلــى إقــدام الجزائر 
علــى إنشــاء بحيــرة اصطناعيّــة بمنطقــة جبــل الصفصــاف وتشــييد 
وادي مــاّق وســدّ الــوادي الكبيــر مــا أدّى إلــى إيقــاف تســرّب المــاء إلــى 

أراضينــا”.

بنبــرة تنضــح حســرة و ألمــا، إســتحضر لزهــر العباســي، و هــو فــاّح 
ســبعيني أصيــل منطقــة أمّ الأقصــاب فــي معتمديــة ماجــل بلعبــاس 
ــع  ــر تق ــع الجزائ ــة م ــة حدودي ــن )منطق ــة( القصري ــة )ولاي ــن محافظ م
فــي الوســط الغربــي للبــاد التونســية وتبعــد حوالــي 270 كــم عــن 
كان  الــذي  الفلاحــة  قطــاع  واقــع  عليــه  كان  مــا  تونــس(،  العاصمــة 
يؤمّــن مــورد رزق حوالــي 700 عائلــة فــي المنطقــة المذكــورة آنفــا قبــل 
ــبب  ــوص بس ــه الخص ــى وج ــر عل ــد الأخي ــال العق ــور خ ــور الأم أن تتده
التغيّــرات المناخيــة ولكــن أيضــا جــرّاء تداعيــات السياســات المتّبعــة 
مــن قبــل دولــة الجزائــر )لهــا حــدود ممتــدّة مــع تونــس تزيــد عــن 1000 
كــم( فــي علاقــة بالمجــاري المائيــة المشــتركة الســطحية والمــوارد 

المائيــة الجوفيــة.

يضيــف لزهــر العباســي قائــا: “نحــن اليــوم تركنــا زراعــة أراضينــا مهنــة 
تــكاد تكــون منعدمــة  التــي  الأجــداد وبقينــا نتحسّــر علــى محاصيلنــا 
ــه  ــوم في ــذي يق ــت ال ــي الوق ــة. فف ــي المنطق ــاه ف ــص المي ــبب نق بس
جيراننــا، فلّّاحــو الجزائــر، بجنــي المحاصيــل وحصــد المرابيــح، أقــوم رفقــة 
زملائــي الفلاحيــن فــي منطقتنــا بقطــع أشــجار الزيتــون المزروعــة فــي 
حقولنــا مــن أجــل اســتعمالها كحطــب. إنّ هــذه الرّبــوع لا تحيــا إلّّا بالماء 
وكميّــات الأمطــار ضئيلــة و إخوتنــا فــي الجزائــر حرمونــا مــن نصيبنــا فــي 
الميــاه المشــتركة علــى مــرأى مــن الجميــع دون أن تحــرّك الحكومــة 

ــاكنا.” ــية س التونس

المندوب الفلاحي السابق محمد الميساوي

ــي  ــب التونس ــهد الجانــــ يش
المســـــــــاحات  تقلّــــــــص 
المرويّــة وهجــرة الفلاحيــن 
ــت  ــي أصبح ــتغلّاتهم الت لمس
للديمومــة  قابلــة  غيــر 
أثبتــه  مــا  وهــذا  والحيــاة 
الأخيــر. الســكاني  التعــداد 
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فــي الحقيقــة لا يختلــف وضــع الفلّاحيــن فــي منطقــة أم الأقصــاب 
مــن محافظــة )ولايــة( القصريــن عــن المأســاة التــي بــات يعيشــها 
الناشطون.ـــات فــي هــذا القطــاع فــي محافظــات تونســيّة أخــرى 

حدوديّــة مــع الجزائــر.

تشــير دراســة بعنــوان خارطــة الفقــر فــي تونــس أعدّهــا المعهــد 
ــخ 23  ــرت بتاري ــي نش ــك الدول ــع البن ــاون م ــاء بالتع ــي للإحص الوطن
ســبتمبر/ أيلــول 2020 إلــى ارتفــاع نســب الفقــر بشــكل رئيســي فــي 
ــي  ــمالها وف ــاد وش ــط الب ــدا وس ــاحلية وتحدي ــر الس ــق غي المناط

المناطــق الحدوديــة مــع الجزائــر بشــكل خــاص.

وقــد أوضحــت ذات الدراســة أنّ المعتمديــات الأكثــر فقــرا فــي 
جدليــان  عــن  فضــا   53% بنســبة  الفريــد  حاســي  هــي  تونــس 
والعيــون التابعــة لولايــة القصريــن التــي تعــدّ ثانــي أفقــر محافظــة 

)ولايــة( فــي البــاد التونســيّة.

سياسة أحاديّة الجانب
بســبب الجفــاف والتغيّــرات المناخيــة التــي كان لهــا أثــر شــديد 
بمنطقــة شــمال إفريقيــا، وفــي إطــار ســعيها لتحقيــق أمنهــا 
المائــي، تعتــزم الجزائــر رفــع عــدد الســدود فــي البــاد إلــى 139 ســدّا 

بحلــول ســنة 2030.

ــا 81 ســدّا بســعة جمليــة  و قــد بلــغ عــدد الســدود فــي الجزائــر حاليّ
ــن  ــب م ــر مكع ــارات مت ــاء 8 ملي ــب أي زه ــم مكعّ ــدّر بـــ 8 ,62 كل تق
لتحقيــق  وذلــك  البــاد  كامــل  علــى  موزّعــة   ،2019 ســنة  الميــاه 
ــة  ــوارد المائي ــة بالم ــا المرتبط ــق ومنه ــن المناط ــي بي ــع المائ التوزي
المشــتركة مــع تونــس، وهــو مــا ســيزيد فــي ســعة تخزيــن الميــاه 
علــى كامــل التــراب الجزائــري إلــى حوالــي 12 مليــار متــر مكعــب، 

بحســب تصريــح أدلــى بــه عبــد القــادر والــي الوزيــر الســابق للمــوارد 
ــة. ــام جزائريّ ــائل إع ــة لوس ــة والبيئ المائي

فــي هــذا الســياق، تبــرز اســتراتيجية الجزائــر فــي مجــال الســدود 
والتحويــات الكبــرى التــي تركّــزت بالأســاس علــى تطويــر البنيــة 
مشــاريع  فــي  الاســتثمار  طريــق  عــن  المائيــة  للمــوارد  التحتيــة 
الإنشــاءات الكبــرى للســدود والتحويــات دون مراعــاة للأضــرار 

التــي يمكــن أن تنجــرّ عــن ذلــك فــي الجانــب التونســي.

ــاع  ــي القط ــر ف ــابق والخبي ــي الس ــي التونس ــدوب الفلاح ــد المن يؤكّ
الفلاحــي والمــوارد المائيّــة محمــد الميســاوي، فــي تصريــح للكتيبــة، 
مــا وصفــه بتدهــور القطــاع الفلاحــي والزراعــات علــى مســتوى 
ــة(  ــات )ولاي ــي محافظ ــيّما ف ــر لاس ــع الجزائ ــدودي م ــريط الح الش
ــص  ــاف ونق ــبب الجف ــه بس ــدا أنّ ــة، مفي ــن وقفص ــكاف والقصري ال
ــي  ــة ف ــة الفلاحيّ ــت التنمي ــرة، بات ــنوات الأخي ــي الس ــاقطات ف التس
تلــك المناطــق مهــدّدة وتعتمد أساســا علــى الزراعات والغراســات 

تطور تشييد السدود في الجزائر
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أو  بالسّــدود  المعبّــأة  الســيلان  أو  الســطحيّة  بالميــاه  المرويّــة 
بالميــاه الجوفيــة مــن الآبــار الســطحيّة أو الآبــار العميقــة. فــي 
المقابــل ازدهــر الإنتــاج الفلاحــي فــي المناطــق الحدوديّــة الجزائريــة 
مــع تونــس بفضــل إقامتهــا لعــدّة منشــآت مائيــة علــى مســتوى 

ــه. ــق قول ــن، وف ــرة للدولتي ــة العاب الأودي

مــن  كلّ  تتقاســمها  الميــاه  هــذه  أنّ  الميســاوي  وأضــاف 
الحدوديّــة  والمحافظــات  التونســية  الحدوديــة  المحافظــات 
الجزائريّــة فــي بعــض المناطــق، فمثــا وادي مــاّق يمتــدّ علــى 
طــول 484 كلــم منهــا 130 كلــم بالبــاد التونســية ومصــبّ هــذا 
الــوادي جلّــه بالبــاد الجزائريــة، إضافــة إلــى وادي هريهــر بقلعــة 
ســنان مــن محافظــة )ولايــة( الــكاف الــذي كان يســقي حوالــي 400 
هكتــار بميــاه الفــرش بمنطقــة الفالتــة التونســيّة إلّا أنّــه جــفّ حاليّــا 
بعــد إحــداث منشــآت مائيــة فــي الجانــب الجزائــري، وفقــا لمــا جــاء 

علــى لســانه.

أمّــا بالنســبة الــى وادي مــاّق ووادي هريهــر فقــد كانــا يغذّيــان 
المائــدة المائيــة الســطحيّة بمنطقــة الفالتــة التونســيّة مــا كان 
يســاهم فــي ريّ حوالــي 1000 هكتــار، بيْــدَ أنّهــا أصبحــت الآن ناضبــة 
تمامــا مــا أثّــر ســلبا علــى حيــاة المزارعيــن التونسيين.ـــات الذيــن 
تخلّــوا عــن النشــاط الفلاحــي، حيــث تــمّ إنشــاء ســدّ علــى وادي 
ــة( الــكاف التونســيّة لتعويــض مــا نقــص  صــرّاط بمحافظــة )ولاي
مــن ميــاه الســيلان وميــاه المائــدة المائيــة الســطحية التــي كانــت 

ــر. ــن الجزائ ــيّة م ــي التونس ــى الأراض ــر إل تنهم

ويفيــد ذات المتحــدّث أنّ الــوادي الكبيــر الــذي كان ومــا زال يغــذّي 
ــن  ــة( القصري ــة )ولاي ــن محافظ ــاب م ــأمّ الأقص ــة ب ــدة المائيّ المائ
والمائــدة المائيّــة بشــمال محافظــة قفصــة التونســيّة يمتــدّ علــى 
ــا أنّ  ــر، موضّح ــل بالجزائ ــة جيج ــن ولاي ــا م ــم انطلاق ــول 486 كل ط

ــلبي  ــكل س ــر بش ــر أثّ ــوادي الكبي ــدّ ال ــاء س ــى إنش ــر عل ــدام الجزائ إق
علــى ســيلان الميــاه فــي المجــاري المشــتركة مــع البــاد التونســيّة 

فــي المناطــق المذكــورة ســابقا.

جفاف الأراضي الفلاحية بأم الأقصاب السقوية بالقصرين
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المناطــق  عليــه  باتــت  الــذي  الوضــع  هــذا  يثيــر 
الأحاديّــة  السياســة  جــرّاء  التونســيّة  الحدوديّــة 
المتّبعــة مــن قبــل الدولــة الجزائريّــة فــي مجــال 
مفــرّ  لا  تســاؤلات  المشــتركة  المائيّــة  المــوارد 
منهــا فــي علاقــة بموقــف تونــس خاصــة فــي 
ظــلّ تأثيــرات التغيّــرات المناخيــة التــي فاقمــت 

الإشــكال.

ســدود  جســيمة:  أضــرار 
كبــرى علــى مجــاري مائيــة 

كة مشــتر
بهــا  قــام  التــي  الميدانيــة  المعاينــة  خــال  مــن 
موقــع الكتيبــة فــي أكثــر مــن منطقــة حدوديّــة 
ــن بشــكل واضــح حجــم  ــر، نتبيّ بيــن تونــس والجزائ
الأضــرار التــي خلّفتهــا السياســات المائيــة المتّبعــة 

ــة. ــة الجزائريّ ــل الدول ــن قب م

هــذا الوضــع الــذي بــات يــؤرق ســكّان المناطــق 
الفــاّح  دفــع  تونــس،  جهــة  مــن  الحدوديّــة 
إلــى  العبّاســي  لزهــر  الأقصــاب  أمّ  بمنطقــة 
التســاؤل عمّــا أســماه الغيــاب الرّســمي التّونســي 
بالميــاه  المتعلّــق  الملــف  بهــذا  الاهتمــام  عــن 
ــب  ــادي الجان ــكل أح ــتغلّ بش ــي تس ــتركة الت المش

الجزائــر. مــن 

ــت  ــا انفكّ ــياق : »م ــذا الس ــي ه ــي ف ــول العبّاس يق
الفلّاح عبد اللطيف بن عبّاس

ــان الجزائريون  كــ
الســابق  فـــــي 
ــم  ــترون زاده يش
مــن زيــت الزيتون 
آبائنــا  عنــد  مــن 
ــا واليوم  وأجدادن
نعمــل فــي جنــي 
عنــد  الزيتـــــون 
منهــم  البعـــض 
مــن أجــل كســب 
ــة العيــش. لقمــ

الجزائــر تشــجّع مواطنيهــا مــن الفلّّاحيــن 
تعميــر  علــى  الحدوديّــة  المناطــق  فــي 
ــدود  ــييد الس ــال تش ــن خ ــي م ــك الأراض تل
عديــدة  امتيــازات  ومنحهــم  الآبــار  وحفــر 
الــذي  الفلاحــي  إنتاجهــم  تطويــر  علــى 
للدولــة  المائيــة  الحقــوق  يســتنزف  بــات 

التونســيّة.«

مــن جهتــه، يقــول الفــاّح عبــد اللطيــف 
ــة أم  ــل منطق ــا أصي ــو أيض ــاس، وه ــن عبّ ب
الأقصــاب مــن محافظــة )ولايــة( القصريــن 
والــذي يتقاســم مــع لزهــر العباســي نفــس 
بالمنطقــة  الجفــاف  أزمــة  إنّ  المعانــاة، 
وفشــل  زراعتهــم  تراجــع  فــي  تســبّبت 
مــورد  تمثّــل  التــي  الفلاحيــة  مشــاريعهم 
ــذه  ــق ه ــا عمّ ــدا أنّ م ــد، مؤك ــم الوحي رزقه
تشــييد  علــى  الجزائــر  إقــدام  هــو  الأزمــة 
ــا  ــذا م ــا وه ــي أراضيه ــر ف ــوادي الكبي ــدّ ال س
دفــع شــباب المنطقــة إلــى الهجــرة واختيــار 
ــه  ــا لتصريح ــة وفق ــر الفلاح ــرى غي ــن أخ مه

ــة. ــع الكتيب ــى موق ــه إل ــى ب ــذي أدل ال

ويشــدّد بــن عبّــاس بــكل لوعــة و حســرة و 
هــو يجلــس القرفصاء بجانــب البئــر المحاذي 
لمنزلــه والــذي جفّــت مياهــه فــي الســنوات 
ــس  ــة تون ــي رئ ــة ه ــى أنّ الفلاح ــرة عل الأخي
قائــا بنبــرة حانقــة : “اليــوم يُقتــل الفــاّح 
ويُقتــل معــه اقتصــاد البــاد وإذا تواصــل 

تفقيرنــا ســنهجر المنطقــة”.
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مــن  بلعبــاس  ماجــل  معتمديــة  مــن  مســؤول  مصــدر  يفيــد 
محافظــة )ولايــة( القصريــن أنّ الســلطات الرســميّة التونســيّة 
ســجّلت فــي آخــر 3 ســنوات نــزوح 35 عائلــة مــن منطقــة العوابديّــة 
فــي اتجــاه مــدن أخــرى لا ســيما الســاحليّة، فضــا عــن هجــرة 
التابعــة هــي الأخــرى لأمّ  70 عائلــة مــن منطقــة أولاد مــرزوق 
الأقصــاب بحثــا عــن مــورد رزق جديــد بعــد أن جفّــت أراضيهــم 

وتدهــور نشــاطهم الفلاحــي الــذي لــم يعــد ممكنــا.

فــي الواقــع لا يختلــف الوضــع فــي محافظــة )ولايــة( القصريــن 
عمّــا يعيشــه حاليّــا ســكّان المناطــق التونســيّة المنتشــرة حــول 
ــع  ــو ينب ــاد وه ــي الب ــر ف ــم نه ــدّ أه ــذي يع ــردة ال ــرى وادي مج مج
مــن ســوق أهــراس فــي شــمال شــرق الجزائــر ويصــبّ فــي خليــج 
تونــس وبحيــرة تونــس حيــث يبلــغ طولــه 450 كــم منهــا قرابــة 350 

ــي. ــراب التونس ــم بالت كل

ــكل لا  ــس بش ــة تون ــة هب ــر بمثاب ــذا النه ــخ، كان ه ــرّ التاري ــى م عل
يختلــف عــن النيــل فــي مصــر حيــث يســتفيد الفلاحــون مــن مياهــه 
والأراضــي الخصبــة المحيطــة بــه لا ســيّما مــن مواطنــي غــار الدمــاء 
و بوســالم مــن محافظــة )ولايــة( جندوبــة و طبربــة والجديّــدة مــن 

محافظــة )ولايــة( منوبــة.

ويتميّــز وادي مجــردة بكونــه رقراقــا ويمكّــن أهالــي تلــك المناطــق 
مــن ريّ أراضيهــم وحقولهــم وبفضلــه كانــت المحاصيــل دائمــا 
وفيــرة فــي الســابق، لكــن مــع اشــتداد أزمــة الجفــاف في الســنوات 
الأخيــرة تضــرّرت الزراعــات وتراجعــت المحاصيــل الفلاحيّــة فــي 
هــذه المناطــق خاصــة بعــد تشــييد الجزائــر لعــدد مــن الســدود 
علــى مســتوى المنبــع بمنطقــة ســوق أهــراس الأمــر الــذي أثّــر 
ــا  ــيّة، وفق ــي التونس ــى الأراض ــل إل ــي تص ــة الت ــات المائيّ ــى الكمي عل
ــة. ــع الكتيب ــا موق ــن وثّقه ــهادات لفلّاحي ــة وش ــات ميدانيّ لمعاين

وضعيــة مواردنــا المائيــة تعكــس الوضــع العــام 
السياســي للبــاد التونســيّة. مــن المؤســف أنّ 
الجزائــر تســتغلّ هــذا الوضــع السياســي المرتبــك 
المائــي  أمنهــا  إنقــاذ  أجــل  مــن  تونــس  فــي 
الفــردي  الخــاص  حــلّ  علــى  اعتمــدت  حيــث 
ــا دون  ــة فلّاحيه ــا ووضعيّ ــن اقتصاده ــن م لتحسّ
مراعــاة للأضــرار التــي لحقــت بالجانــب التونســي.

منسق المرصد التونسي للمياه علاء المرزوقي
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الفــاّح فــارس  لنــا لقــاء مــع  بيــن هــذه الشــهادات، كان  مــن 
الطرخانــي أصيــل منطقــة بــن بشــير مــن محافظــة )ولايــة( جندوبة 
الــذي أفــاد أنّ زراعتهــم الســقوية أصبحــت تمــوت يومــا بعــد يــوم 
بســبب نــدرة الأمطــار وانخفــاض منســوب الميــاه علــى مســتوى 
مجــرى وادي مجــردة الــذي أضحــى لا يفــي بالحاجــة ولا يلبــي حاجيــات 
ــريّ غراســاتهم حيــث التجــأ أغلبهــم إلــى التفويــت فــي  الفلّاحيــن ل

ــه. ــق قول ــة، وف ــاريعهم الفلاحيّ مش

يؤكــدّ أســتاذ علــم الاجتمــاع بجامعــة قفصــة الحدوديّــة مــع الجزائــر، 
ــة  ــرات المناخي ــة أنّ التغيّ ــع الكتيب ــح لموق ــي تصري ــي، ف ــؤاد غربال ف
التــي تشــهدها تونــس فــي الســنوات الأخيــرة خلّفــت أضــرارا كبيــرة 
وتحديــدا  للســكانّ  الديمغرافــي  التطــوّر  مســتوى  علــى  خاصــة 
ــة، إذ يعانــي فلاحــو تلــك المناطــق  ــة الحدودي فــي المناطــق الريفيّ
بســبب الجفــاف ونقــص الميــاه فيجــدون أنفســهم مضطريــن 
ــرات  لتــرك أراضيهــم أو التفويــت فيهــا وبالتالــي تطــرح هــذه التغيّ
تحديّــات ذات صبغــة ديمغرافيــة علــى ســكّان المناطــق الحدوديــة 
ومــن الضــروري رســم سياســات عامّــة مــن قبــل الدولة التونســيّة 

للحــدّ مــن هــذه الظاهــرة، وفــق تقديــره.

تقصير أم قصور؟
يقــول المنســق العــام للمرصــد التونســي للميــاه عــاء المرزوقــي 
فــي حــوار لموقــع الكتيبــة، إنّ المــوارد المشــتركة تحكمهــا قوانيــن 
واتفاقيــات دوليــة أو ثنائيّــة فــي أغلــب الأحيــان كمــا هــو الحــال 
بيــن تونــس والجزائــر، مضيفــا أنّ اســتغلال هــذه المــوارد دون 
اســتنزافها وبطريقــة عادلــة لا يســبّب إشــكالا، لكــن يصبــح الوضــع 
خطيــرا عندمــا تعمــد دول دون أخــرى إلــى الاســتغلال المفــرط 
ــر فــي الســنوات  ــه الجزائ للمــوارد المشــتركة وهــذا مــا وقعــت في

ــره. ــق تقدي ــرة، وف ــر الأخي العش

ويوضّــح المصــدر ذاتــه أنّ الجزائــر كانــت قــد لجــأت، فــي العشــريّة 
مضــرّة  الجانــب  أحــادي  بشــكل  ســدود  تشــييد  إلــى  الماضيــة، 
وتأثيــرات  الجفــاف  أزمــة  لمجابهــة  وذلــك  والبيئــة  بالطبيعــة 
التغيّــرات المناخيــة، معتبــرا أنّ “هــذه السياســة الجزائريّــة تســبّبت 
علــى ســبيل المثــال فــي هجــرة فلاحــي منطقــة ســيدي بوبكــر 
مــن محافظــة )ولايــة( قفصــة مــن أراضيهــم والاســتغناء عــن 
ثرواتهــا  الجزائريــة علــى  بوبكــر  بينمــا تحافــظ ســيدي  زراعتهــم، 

خريطة المياه السطحية بين تونس والجزائر
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الزراعيــة المســتنزفة للمائــدة المائيــة علــى غــرار البطاطــا والقمــح”.

الليبيّــة  الأراضــي  فــي  الممتــدّة  الجوفيّــة  الميــاه  شــبكة  وتعتبــر 
والجزائريّــة والتونســيّة مــن أكبــر الخزّانــات فــي العالــم فهــي تمتــدّ 
ــر  ــس والجزائ ــترك تون ــا تش ــع، كم ــم مرب ــون كل ــن ملي ــر م ــى أكث عل
فــي ميــاه العديــد مــن الأنهــار والأوديــة العابــرة للحــدود ولاســيما 
ــاه الســطحية فــي تونــس  ــل %37 مــن المي نهــر مجــردة الــذي يمثّ

ــدّدة. ــة المتج ــا المائي ــن موارده و%22 م

ويغطّــي نظــام طبقــات الميــاه الجوفيــة فــي الصحــراء الكبــرى 
الشــمالي الغربــي أكثــر مــن مليــون كيلومتــر مربــع منهــا 700 ألــف 
ــمل  ــا. ويش ــي ليبي ــف ف ــس و250 أل ــي تون ــف ف ــر و80 أل ــي الجزائ ف
المنطقــة  الرئيســية فــي  الجوفيــة  الميــاه  اثنتيــن مــن طبقــات 
وهمــا حــوض المتداخــل القــاري وحــوض المركــب النهائــي، حســب 

حوض المتداخل القاري وحوض المركب النهائي
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ــا  ــي وم ــاء مرزوق ــاه ع ــس للمي ــد تون ــق مرص ــه منسّ ــرّح ب ــا ص م
ــة مختلفــة علــى غــرار مــا نشــر  وجدنــاه فــي تقاريــر ومقــالات دوليّ

ــاه . ــاك” للمي ــع “فان ــى موق عل

بحســب تقريــر صــادر عــن منظمــة الصحّــة العالميّــة فــي أواخــر 
ســنة 2022، فــإنّ نصيــب الفــرد مــن المــاء يجــب ألّّا يقــلّ عــن 1000 
ــر مكعــب ســنويا بينمــا فــي تونــس لا يصــل نصيــب الفــرد إلــى  مت

ــنويّا. ــب س ــر مكع 400 مت

التونســيّة  البــاد  تعيشــها  التــي  المائــي  الفقــر  حالــة  وبســبب 
ــن  ــإنّ %8 م ــس، ف ــي تون ــوم ف ــة الي ــة ناجع ــة مائي ــاب سياس وغي
الشــعب التونســي محرومــون مــن المــاء الصالــح للشــرب، بنــاء 
و  الفلاحــة  وزارة  عــن  الصــادر  الميــاه  تقريــر  فــي  جــاء  مــا  علــى 
الصيــد البحــري التونســيّة لســنة 2020 وهــو الأمــر ذاتــه الــذي أكّــده 
المنتــدى التونســي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي العديــد 

مــن التقاريــر المنشــورة.

يكشــف تقريــر نشــرته قنــاة النهــار الجزائريــة فــي 8 جانفــي/ كانــون 
الثانــي 2024 أنّ الجزائــر ســجّلت تطــوّرا فــي نســبة تعبئــة الســدود 
ــي  ــة ف ــم التّعبئ ــغ حج ــي %44 إذ بل ــرة بحوال ــاقطات الأخي ــد التس بع
المنطقــة الغربيــة 173.47 مليــون متــر مكعّــب بمعــدّل %17.91 فــي 
المقابــل بلــغ حجــم التّعبئــة فــي المنطقــة الوســطى 301.81 مليــون 
الشــرقية  للمنطقــة  بالنّســبة  و   %  16.59 بمعــدّل  مكعّــب  متــر 
)المحاذيــة لتونــس( بلــغ حجــم التّعبئــة 1.995.06 مليــون متــر مكعّب 

ــدّل 58.23% . بمع

وفــي تونــس، فــإنّ الإدارة العامــة للســدود والأشــغال المائيــة 
الكبــرى، التابعــة لــوزارة الفلاحــة التونســية أكــدّت أن نســبة امتــاء 
الســدود بلغــت حتــى تاريــخ الثلاثــاء 2 جانفــي/ كانــون الثانــي 2024، 
حوالــي %27، حيــث بلــغ حجــم إيــرادات ســدود الشــمال 565 مليــون 

متــر مكعّــب و بلــغ حجــم إيــرادات ســدود الوســط 56 مليــون متــر 
مكعّــب و فــي ســدود الوطــن القبلــي بلــغ حجــم إيــرادات الســدود 

6 مليــون متــر مكعّــب.

تبايــن فــي الموقف التونســي يقابله 
صمــت جزائري

فــي إطــار هــذا التحقيــق، وجّهــت الكتيبــة مراســات ومطالــب نفاذ 
للمعلومــة إلــى كلّ مــن وزارة الفلاحــة والصيــد البحــري بتونــس 
ووزارة الخارجيــة التونســية ووزارة الخارجيــة الجزائريــة والســفارة 
ــذي  ــف ال ــذا المل ــن ه ــار ع ــل الإستفس ــن أج ــس م ــة بتون الجزائري
أرّق فلّّاحــي المناطــق الحدوديــة التونســية بغيــة الحصــول علــى 
المشــار  الميدانيّــة  النتائــج  توضيحــات وتعليقــات رســميّة حــول 

إليهــا آنفــا.

ففــي الوقــت الــذي خيّــرت فيــه وزارة الخارجيّــة التونســيّة عــدم 
ــات  ــه بالعلاق ــال موضوع ــة “اتص ــة بتعلّ ــب الكتيب ــى مطل ــردّ عل ال
الدبلوماســية التونســية الجزائريــة وعــدم إمكانيــة وضــع مــا يتّصــل 
ــه  ــا يمثّل ــرا لم ــوم نظ ــة العم ــى ذمّ ــات عل ــق ومعطي ــن وثائ ــا م به
وزارة  تقــول  الخارجيــة”،  تونــس  بعلاقــات  مســاس  مــن  ذلــك 
ــن  ــة بي ــا أيّ اتفاقي ــد حاليّ ــه “لا توج ــا إنّ ــي ردّه ــيّة ف ــة التونس الفلاح
“)الســطحية  المشــتركة  بالميــاه  علاقــة  فــي  والجزائــر  تونــس 

والجوفيــة(.

ــراكة  ــق بالش ــا يتعلّ ــي م ــي ف ــب التونس ــة الجان ــوص سياس وبخص
المائيــة التونســية والجزائريــة، فــإنّ وزارة الفلاحــة تفيــد فــي ردّهــا 
ــر  ــقيقة الجزائ ــع الش ــة م ــاءات الثنائيّ ــال كل اللق ــعى خ ــا “تس أنّه
إلــى تفعيــل لجنــة مشــتركة بيــن البلديــن للتحكّــم فــي المــوارد 
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المائيّــة المشــتركة”.

ــوارد  ــر للم ــتغلال الجزائ ــن اس ــرّ ع ــي تنج ــرار الت ــق بالأض ــا يتعلّ فيم
المائيــة المشــتركة، تقــول وزارة الفلاحــة والمــوارد المائيــة والصيــد 
إنّهــا  الكتيبــة،  موقــع  أســئلة  علــى  ردّهــا  معــرض  فــي  البحــري 
“تعمــل دائمــا علــى تخطّــي هــذه الأضــرار بالعمــل علــى التحكّــم 
فــي المــوارد المائيــة المتاحــة وخاصّــة التعويــل علــى ميــاه ســدود 

أقصــى الشــمال كبديــل لنقــص ميــاه وادي مجــردة ومــاّق”.

ــري  ــب الجزائ ــن الجان ــا م ــمّ إنجازه ــي ت ــدود الت ــة بالس ــي علاق ــا ف أمّ
ــد وزارة الفلاحــة التونســيّة  ــة، تؤكّ كســدّ ولجــة مــاّق وعيــن الدالي

ــود  ــدم وج ــرا لع ــبقا نظ ــا مس ــاور معن ــا والتش ــمّ إعلامن ــم يت ــه “ل أنّ
اتفاقيــة شــراكة بيــن البلديــن. كمــا أنّــه لــم يتــمّ إنشــاء أي تنســيقية 
مشــتركة بيــن تونــس والجزائــر التــي مــن شــأنها أن تتابــع التصــرّف 

ــاه المشــتركة”. فــي المي

يــرى أســتاذ القانــون بالجامعــة التونســيّة الدكتــور أيمــن الزغــدودي 
أنّ ردّ وزارة الشــؤون الخارجيــة مخالــف لقانــون النفــاذ للمعلومــة 
التونســي خاصــة أنّ المعلومــة المــراد معرفتهــا لا تمــس مــن 
مــن  المــسّ  غــرار  علــى  توفّرهــا  دون  تحــول  التــي  الشــروط 
الأمــن القومــي، ومــن حــقّ كلّ مواطــن فــي الاطــاع علــى أيّ 
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معلومــة تتعلّــق بحــق مــن حقوقــه الكونيّــة التــي يكفلهــا الدســتور 
ــن  ــرف كلّ مواط ــروري أن يع ــن الضّ ــه 48 وم ــي فصل ــي ف التونس
الاســتراتيجية التــي تعتمدهــا الدولــة لضمــان هــذا الحــقّ والحفــاظ 

ــره. ــب تعبي ــه، بحس علي

مــن المهــمّ فــي هــذا الســياق الإشــارة إلــى أنّ الفصــل 48 مــن 
الدســتور التونســي لســنة 2022 الــذي قــام بوضعــه الرئيــس قيــس 
ســعيّد ينــصّ علــى أنّــه علــى الدولــة توفيــر المــاء الصالــح للشــراب 
للجميــع علــى قــدم المســاواة، وعليهــا المحافظــة علــى الثــروة 

ــة. ــال القادم ــة للأجي المائيّ

مــن جهــة أخــرى، يشــدّد الخبيــر الفلاحــي محمــد الميســاوي علــى أنّ 
ــر لا  ــس والجزائ ــن تون ــتركة بي ــة المش ــوارد المائيّ ــي الم ــرّف ف التص
ــن  ــن تضم ــن البلدي ــة بي ــات ثنائي ــر اتفاقي ــادلا إلّا عب ــادّا وع ــون ج يك

حقــوق كلّ طــرف.

ويؤكّــد منسّــق المنتــدى التونســي للميــاه عــاء المرزوقــي أنّــه مــن 
ــة  ــة المائي ــل الأزم ــي ظ ــع ف ــورة الوض ــيس بخط ــروري التحس الض
ــاد  ــى إيج ــان عل ــل الدولت ــس وأن تعم ــهدها تون ــي تش ــة الت الخانق
تونــس موظفيــن مختصّيــن فــي  حلــول مشــتركة وأن تســخّر 
الدبلوماســية المائيــة لوضــع اســتراتيجية واضحــة وناجعــة لترشــيد 

ــن. ــن الجهتي ــتركة م ــة المش ــوارد المائي ــتهلاك الم اس

تكشــف عديــد التجــارب المقارنــة أنّ الثــروات المائيــة المشــتركة 
باتــت تحظــى باهتمــام كبيــر مــن قبــل الــدول التــي تســعى جاهــدة 
للدفــاع عــن حقــوق شــعوبها فــي إطــار اتفاقيــات ثنائيــة تعلــي مــن 
المســألة الدبلوماســيّة وتراعــي تأثيــرات التغيّــرات المناخيــة بشــكل 

عــادل ومنصــف.

بالنســبة  الحــال  هــو  كمــا  الجزائريّــة  الخارجيــة  وزارة  أنّ  يذكــر 

لســفارتها فــي تونــس، اكتفتــا بعــدم الــردّ علــى مراســات موقــع 
الكتيبــة رغــم المحــاولات العديــدة التــي قمنــا بهــا هاتفيــا والكترونيا.

المائيــة الأحاديّــة  الجزائــر سياســتها  فــي الأثنــاء، تواصــل دولــة 
التــي تضمــن مصالحهــا ومصالــح مواطنيهــا خاصــة فــي المناطــق 
الحدوديّــة وهــو مــا يطــرح أســئلة حارقــة فــي علاقــة بالمســتقبل 
ــة  لاســيما فــي ظــلّ الدعــوات الصــادرة مــن قبــل منظمــات مدنيّ
فــي تونــس حثّــت الرئيــس قيــس ســعيّد علــى اســتغلال دفء 
ــون  ــد تبّ ــد المجي ــر ورئيســها عب العلاقــات الدبلوماســيّة مــع الجزائ

ــس. ــوق تون ــن حق ــديّ يضم ــكل ج ــوع بش ــذا الموض ــة ه لمناقش
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خلل في الحوكمة: 

كيف تهدّد أزمة »الصوناد« 
الحقّ في الماء؟
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رحمة الباهي

 مسؤولة قسم التحقيقات
الدولية بموقع الكتيبة

علــى امتــداد الســنوات الأخيــرة، عــاش التونســيون علــى 
وقــع عطــشٍ متكــرر، إذ تنقطــع الميــاه عــن مــدن وقــرى 
لأيــام طويلــة، وأحيانًــا لأســابيع. ورغــم أنّ تغيّــرات المنــاخ 
تضغــط علــى مــوارد البــاد المائيــة، فــإنّ الأزمــة تتفاقــم 
التونســية  للشــركة  المتــأزّم  المالــي  الوضــع  بفعــل 
لاســتغلال وتوزيــع الميــاه )الصونــاد( واختــال الحوكمــة 
داخلهــا، مــا يجعــل إدارة هــذه الثــروة الحيويــة وتوفيرهــا 
للمواطنيــن مهمــة شــاقة تهــدد حقهــم الدســتوري فــي 

المــاء.
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ــة  ــرب ولاي ــع غ ــف -تق ــن الرديّ ــاء م ــي أحي ــاه ف ــع المي ــد تنقط “ق
قفصــة مــن الجنــوب الغربــي التونســي- لمــدّة 20 يومــا وأحيانــا 
30 يومــا متواصــا فــي فصــل الصيــف، وإذا عــادت الميــاه فذلــك 
ــن  ــي م ــن نعان ــل.. نح ــي اللي ــاعات ف ــن 3 و5 س ــراوح بي ــدّة تت لم
هــذه المشــكلة منذ ســنة 2004 وهــي تؤثّر على المواطنين.ـــات 
فــي المنطقــة وحتّــى الفلّّاحــون يشــاهدون زراعاتهــم تتدهــور”. 
بهــذه العبــارات حــاول صبــري ملــي -ناشــط بالمجتمــع المدنــي 
وأحــد مؤسّســي حــراك “يِزّينــا” الرديّــف- تلخيــص المعانــاة التــي 

يعيشــها متساكنو.ـــات المنطقــة منــذ ســنوات عديــدة.

ولئــن كان انقطــاع الميــاه في الرديّف يعود إلــى عوامل متعدّدة 
باعتبــار خصوصيّــة المنطقــة ونشــاط شــركة فســفاط قفصــة 
إلّّا أنّ الانقطاعــات المتكــرّرة للمــاء الصالــح للشــراب  فيهــا، 
ــرة أصبحــت مشــكلة تــؤرق المواطنيــن. خــال الســنوات الأخي
ـــات فــي مختلــف مناطــق الجمهوريــة التونســيّة، حيــث يتواصــل 

هــذا الانقطــاع فــي أماكــن بعينهــا لأيّــام متواصلــة.

تتعــدّد الأســباب التــي تؤدّي إلــى انقطاع الميــاه، وإن ارتبــط بعضها 
بالتغيّــرات المناخيّــة وتأثيراتهــا علــى تونــس، فهنــاك عوامــل أخــرى 
ترتبــط بالشــركة الوطنيــة لاســتغلال وتوزيــع الميــاه )الصونــاد( 

والحوكمــة صلبهــا.

المــاء فــي تونــس: بيــن شــحّ الموارد 
وتهالــك البنيــة التحتيّة

فــي  الإنســان  حــقّ  المتّحــدة  للأمــم  العامّــة  الجمعيّــة  أقــرّت 
الحصــول علــى كفايتــه مــن الميــاه للاســتخدام الشــخصي والمنزلــي 
)مــا بيــن 50 و100 لتــر لــكلّ فــرد يوميّــا(، علــى أن تكــون تلــك الميــاه 

ــل  ــن مجم ــاوز %3 م ــي أن تتج ــة -لا ينبغ ــان معقول ــة وبأثم مأمون
ــد  ــكان )ألّّا تبع ــث الم ــن حي ــة م ــون متاح ــري-، وأن تك ــل الأس الدخ
أكثــر مــن 1000 متــر مــن المنــزل( ومــن حيــث الزمــان )ألّّا يســتغرق 

ــة(. ــن 30 دقيق ــر م ــا أكث ــول عليه الحص

فــي تونــس، يكــرّس دســتور 2022 الحــقّ فــي المــاء مــن خــال 
الفصــل 48 الــذي ينــصّ علــى أنّــه “علــى الدولــة توفيــر المــاء الصّالــح 
ــى  ــة عل ــا المحافظ ــاواة، وعليه ــدم المس ــى ق ــع عل ــراب للجمي للشّ

ــة”. ــال القادم ــة للأجي ــروة المائيّ الث

والانقطاعــات  الميــاه  معضلــة  باتــت  ذلــك،  مــن  الرغــم  علــى 
والتــي  تونــس،  التــي تشــهدها جهــات مختلفــة مــن  المتكــرّرة 
تســتمرّ لمــدّة طويلــة فــي الأريــاف والأحيــاء الشــعبية بشــكل 
ــل  ــات بهــذا الحــقّ الــذي يمثّ ــع التونسيين.ـ خــاصّ، عائقــا أمــام تمتّ

الحيــاة. شــريان 

وكان المرصــد التونســي للميــاه -منظمــة غيــر حكوميّــة- قــد ســجّل 
536 انقطاعــا غيــر معلــن واضطرابــا فــي توزيــع الميــاه الصالحــة 
شــهر  خــال  التونســية  الجمهوريــة  مســتوى  علــى  للشــرب 

جويليــة/ تمــوز 2025، إضافــة إلــى 28 تســرّبا.

بتأثيرهــا  علاقــة  فــي  مهمّــا  عامــا  المناخيّــة  التغيّــرات  تمثّــل 
ــره  ــى توفي ــا عل ــي قدرته ــاه وبالتال ــن المي ــس م ــزون تون ــى مخ عل
الخــاصّ بتونــس  المنــاخ والتنميــة  للمواطنين.ـــات. يفيــد تقريــر 
والصــادر عــن البنــك الدولــي فــي نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2023، 
أنّ نــدرة الميــاه وتــآكل الســواحل والفيضانــات واعتمــاد قطــاع 
التنميــة  تحدّيــات  أبــرز  يمثّــل  الأحفــوري  الوقــود  علــى  الطاقــة 

تونــس. فــي  المناخيــة  والتغيّــرات 

ــة  ــب التنمي ــم جوان ــس معظ ــي تون ــاه ف ــدرة المي ــر ن ــمل تأثي ويش
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الاجتماعيــة والاقتصاديــة، إذ زاد الطلــب علــى الميــاه فــي الســنوات 
الأخيــرة نتيجــة للنمــوّ العمرانــي وارتفــاع عــدد الســكّان وتنامــي 
احتياجــات الــريّ. ومــن المتوقّــع أن تــؤدّي حــدّة الظواهــر الطبيعيــة 
ــاه  ــي المي ــحّ ف ــى ش ــية إل ــة القاس ــرات المناخي ــع التغيّ ــة م المتزامن
بحلــول عــام 2050، يصاحبــه ارتفــاع للطلــب مقابــل العــرض بنســبة 

ــه. ــدر ذات ــق المص %28، وف

يقــرّ الأســتاذ الباحــث بمركــز بحــوث وتكنولوجيــات الميــاه حمــزة 
ــة  ــرات المناخيّ ــأنّ التغيّ ــة، ب ــع الكتيب ــع موق ــة م ــي مقابل ــل، ف الفي
ــاه إلّّا أنّ الأســباب متعــدّدة، مــن بينهــا  لهــا دور فــي انقطــاع المي
أنّ قنــوات توزيــع الميــاه التابعــة للشــركة الوطنيــة لاســتغلال 
وتوزيــع الميــاه )الصونــاد( مهترئــة، إذ تشــهد حوالــي 240 تســرّبا 

ــنة. ــي الس ف

 اضطرابات وانقطاعات المياه المسجلة خلال الأشهر الـ7 الأولى من سنة 2025
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ويمثّــل ضعــف الصيانــة أيضــا عامــا مســاهما فــي انقطــاع المــاء 
الصالــح للشــراب، وقــد يبقــى التســرّب فــي إحــدى القنــوات لمــدّة 
أســبوع متواصــل دون أن يقــع إصلاحــه وهــو مــا يــؤدّي إلــى ضيــاع 
نســبة كبيــرة مــن المــاء، خاصّــة أنّ هــذه القنــوات قديمــة وبعضهــا 

تتجــاوز أعمارهــا الـــ35 ســنة، وفــق المتحــدّث ذاتــه.

-وهــي  الميــاه  وتوزيــع  لاســتغلال  الوطنيــة  الشــركة  أحُدثــت 
الفلاحــة والمــوارد  إلــى إشــراف وزارة  منشــأة عموميّــة تخضــع 
ــاء  ــع الم ــاج وتوزي ــى إنت ــنة 1968، وتتولّ ــري- س ــد البح ــة والصي المائيّ
ــة  ــق الجمهوري ــع مناط ــد جمي ــن تزوي ــد تأمي ــراب قص ــح للش الصال

التونســية.

ــون  ــاه 3.3 ملي ــع المي ــتغلال وتوزي ــركة اس ــتركي ش ــدد مش ــغ ع يبل
مشــترك أي مــا يعــادل 11.4 مليــون ســاكن، ويبلــغ طــول شــبكات 

إنتــاج وتحويــل وتوزيــع المــاء الصالــح للشــرب 59 ألــف كــم.

ــن إدارة  ــا ع ــه، فض ــه ونقل ــاء ومعالجت ــاج الم ــركة إنت ــى الش وتتولّ
وصيانــة شــبكات الميــاه والتجهيــزات والتصــرّف التجــاري، إلــى جانب 
إعــداد الدراســات والقيــام بالأشــغال والتزويــد. ويبيّــن الموقــع 
الرســمي للشــركة أنّ نســبة التــزوّد الجمليّــة مــن قبــل الشــركة 
بلغــت %85,6 ســنة 2023، حيــث بلغــت فــي الوســط الحضــري 

%100 و%54,6 فــي الوســط الريفــي.

يفيــد التقريــر الوطنــي حــول قطــاع المــاء 2023، الصــادر عــن وزارة 
الفلاحــة، أنّ نســبة كفــاءة شــبكة التزويــد تقــدّر بـــ%86,8، فــي حيــن 

بلغــت نســبة كفــاءة شــبكة التوزيــع 77,7%.

وقــدّر المعــدّل العــامّ لنســبة الكفــاءة لشــركة توزيــع واســتغلال 
الميــاه حاليّــا بحوالــي %67,4. ويُقــدّر حجــم الفواقــد المائيّــة بـــ149 

ــة. ــد تجاريّ ــا %30 فواق ــي 2023، منه ــب ف ــر مكعّ ــون مت ملي

فــي ســياق متّصــل، بلــغ عــدد التســرّبات التــي قامــت الصونــاد 
عطبــا،   22,191 بالإضافــة   ،2023 فــي  تســرّب   209,090 بإصلاحهــا 

بحســب مــا جــاء فــي الموقــع الرســمي للشــركة.

يؤكّــد الخبيــر فــي مجــال الميــاه وكاتــب الدولــة الســابق للمــوارد 
المائيّــة والصيــد البحــري عبــد الله الرابحــي لموقــع الكتيبــة أنّ نســبة 
كفــاءة شــبكات شــركة توزيــع واســتغلال الميــاه تبلــغ حوالــي 68% 
ممّــا يعنــي أنّ نســبة المــاء الضائــع تبلــغ حوالــي %30 خاصّــة أنّ 

ــي. ــحّ المائ ــن الش ــي م ــد يعان ــس بل تون

ويضيــف الرابحــي أنّ ضيــاع الميــاه يقــع فــي الشــبكات دون أن تنتبــه 
ــى أنّ  ــيرا إل ــة، مش ــة الحيني ــاب المراقب ــة غي ــك نتيج ــى ذل ــاد إل الصون

الضيــاع يشــمل مــا لــم يقــع إصلاحــه فــي الوقــت المناســب.

لا تمثّــل الانقطاعــات المتكــرّرة للميــاه المشــكلة الوحيــدة التــي 
لاســتغلال  الوطنيــة  الشــركة  فــي  المشــتركون  منهــا  يشــكو 
التواصــل  مواقــع  بعــض  فــي  صغيــرة  جولــة  الميــاه.  وتوزيــع 
ــاه التــي تصــل  ــة المي الاجتماعــي تظهــر شــكاوى عديــدة مــن نوعيّ

إلــى المســتخدمين، ســواء حيــث مــن لونهــا أو رائحتهــا.

عــدم  ارتفــاع   2023 الميــاه  قطــاع  حــول  الوطنــي  التقريــر  ييــرز 
ــاد  ــل الصون ــن قب ــة م ــاه الموزّع ــي المي ــي ف ــال البكتريولوج الامتث
مــن %12 ســنة 2022 إلــى %13,6 فــي 2023. وسُــجّلت معــدّلات عدم 
امتثــال ملحوظــة فــي ولايــات منوبــة وباجــة وقابــس والقصريــن 

وصفاقــس والــكاف.

أو عــدم فعاليّتهــا،  التطهيــر  إلــى غيــاب عمليّــات  ويعــود ذلــك 
حيــث سُــجّل أعلــى معــدّل لغيــاب الكلــور المتبقّــي الحــرّ فــي ولايــة 

القصريــن بنســبة 21,7%.
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نسبة كفاءة شبكة الصوناد

بحــوث  بمركــز  الباحــث  الأســتاذ  يقــول  الإطــار،  هــذا  فــي 
ــاه  ــاه حمــزة الفيــل إنّ نســبة عــدم مطابقــة مي وتكنولوجيــات المي
الصونــاد للمواصفــات مــن الناحيــة البكترولوجيــة تبلــغ فــي بعــض 
المناطــق الريفيــة 23 أو %24 ، مشــيرا إلــى أنّ المواطــن إمّــا يــرى أنّ 

لــون المــاء غريــب أو يستشــعر رائحــة غيــر طبيعيّــة.

ــرّب  ــاه يتس ــوات المي ــر قن ــا تنكس ــا عندم ــه أحيان ــل أنّ ــح الفي ويوضّ
إليهــا التــراب ويمكــن رؤيتــه بالعيــن المجــرّدة فــي هــذه الحالــة، 
مبــرزا أنّ الإشــكال يتعلّــق بمــا لا يُــرى والــذي يقــع الانتبــاه إليــه فــي 
طعــم الميــاه، ومــردّه عــدّة عوامــل، مــن بينهــا إمّــا نســبة ملوحــة 
مرتفعــة وهــذا يحصــل غالبــا فــي فصــل الصيــف وتصــل إلــى 1 غــرام 
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فــي اللتــر الواحــد وأحيانــا 1.5.

ويلفــت النظــر إلــى أنّ نســبة ملوحــة ميــاه الصونــاد فــي ولايــة 
شــربه  يمكــن  ولا  الســنة  مــدار  علــى  غ/لتــر   1.9 تبلــغ  المنســتير 
ــه يبقــى ضمــن المواصفــات التونســية وهــو أمــر لا يمكــن  رغــم أنّ
مجابهتــه إلّّا بتحليــة هــذه الميــاه، مبيّنــا أنّ الصونــاد تعتبــر أنّ المــاء 
الــذي تتجــاوز نســبة ملوحتــه 2.5 غرام/لتــر هــو مــا يســتحقّ التحليــة.

ــل  ــم قب ــى التعقي ــاج إل ــا يحت ــاء أيض ــول إنّ الم ــا بالق ــردف محدّثن وي
توزيعــه وهــذا الأمــر يقــع باســتعمال مــاء الجافــال بنســبة تتــراوح 
اللتــر،  فــي  مليغــرام  و0.6   0.2 بيــن  الدوليــة-  المعاييــر  -حســب 
اللتــر  فــي  مليغــرام   1.2 معــدّل  تســتعمل  الصونــاد  أنّ  موضّحــا 

المناطــق. حســب 

ــه فــي ســنة 2021 تــمّ تســجيل نســبة كلــور  ويفيــد حمــزة الفيــل أنّ
تحسّــن مؤخــرّا  الوضــع  أنّ  إلّّا  مــرّة،  بـــ15  الحــدّ الأقصــى  تتجــاوز 
وأصبــح معــدّل الكلــور يتجــاوز المعــدّل الأعلــى بـــ3 مــرّات فقــط، 
وهــو أمــر مقلــق إلّّا أنّ الأخطــر هــو تفاعــل الكلــور مــع المــواد 
العضويــة، ويتعاظــم الخطــر عندمــا يتــمّ الاســتحمام دون تــرك 

نافــذة مفتوحــة.

ويبيّــن أنّ عمليــة تعقيــم المــاء بـ”الجافــال” بســيطة لكــن يجــب أن 
تقــع وفــق إجــراءات معيّنــة، مبــرزا أنّــه فــي بعــض الأحيــان عندمــا 
يتــمّ  بالصونــاد  الموظفيــن  صفــوف  فــي  نقــص  هنــاك  يكــون 
تكليــف عامــل بإضافــة الكلــور دون أن يتمتّــع بالمعرفــة والتكويــن 

ــك. ــام بذل ــروري للقي الض

أصبحــت  الكبــرى  الميــاه  محطّــات  فــي  أنّــه  إلــى  الفيــل  ويشــير 
مضخّــة الكلــور مرتبطــة بمضخّــة المــاء بحيــث تصبــح عمليّــة إضافــة 
الكلــور مرتبطــة بكمّيــات المــاء التــي يقــع ضخّهــا، مضيفــا أنّــه فــي 
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بعــض الأحيــان قــد تتعطّــل مضخّــة الكلــور ولذلــك مــن الضــروري 
ــام بذلــك. ــان للقي ــاك مضخّت أن يكــون هن

ويؤكّــد الفيــل أنّ عمليّــة تعقيــم الميــاه فــي تونــس تشــهد تحسّــنا 
خــال الســنوات الأخيــرة ولكــن لا بــدّ مــن مزيــد تحســينها.

فــي المقابــل، يشــدّد الكاتــب العــامّ للجامعــة العامّــة للميــاه -وهــي 
تابعــة للاتحــاد العــامّ التونســي للشــغل- خالــد بوعجيلــة، فــي حــوار 
مــع موقــع الكتيبــة، علــى أنّ مــاء الصونــاد يخضــع إلــى تحاليــل بعــد 
أن تقــع معالجتــه قبــل أن يقــع توزيعــه ويصــل إلــى المواطــن 

بشــكل نظيــف وصحّــي.

ميــاه  مــن  صحّيــة  شــكوى  أيّ  توجــد  لا  أنّــه  بوعجيلــة  ويضيــف 
الصونــاد وأنّ هنــاك مخبــرا تابعــا لشــركة توزيــع واســتغلال الميــاه 
يقــوم بتحليــل عيّنــات ميــاه مــن جميــع الأقاليــم، إضافــة إلــى توجيــه 
عيّنــات إلــى مخبــر حكومــي للتأكّــد ممّــا إذا كانــت صالحــة للشــرب أو 

لا.

علــى صعيــد آخــر، تشــير وزارة الفلاحــة فــي التقريــر الوطنــي حــول 
قطــاع المــاء 2023 إلــى تجــاوزات تتعلّــق بالربــط العشــوائي والآبــار 
غيــر المرخّصــة، لا ســيّما فــي ولايــات الوســط مثــل القصريــن 
والقيــروان، ولكــن أيضــا سوســة والمنســتير، وهــي ولايــات تواجــه 

ــاه. ــوّلا للمي ــا مط انقطاع

متواصلــة  انقطاعــات  تشــهد  -التــي  الرديّــف  منطقــة  تواجــه 
للميــاه- مثــل هــذه الاتهامــات مــن قبــل المســؤولين الجهويّيــن 
فــي الصونــاد، حيــث يفيــد الناشــط بالمجتمــع المدنــي صبــري ملــي 
ــوا  ــى يقوم ــاه حتّ ــرقة المي ــات بس ــم المواطنين.ـ ــؤولا اته أنّ مس

بســقي الأشــجار.
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توجيــه  هــو  التصريحــات  هــذه  مــن  الهــدف  أنّ  ملــي  ويعتبــر 
الناشــطين المطالبيــن بالحــقّ فــي المــاء إلــى “معركــة” ضــدّ هــؤلاء 
المواطنيــن فــي حيــن أنّ هــؤلاء تحصّلــوا علــى رخــص كي يتــمّ توفير 
المــاء لهــم منــذ 2014 و2015 دون أن يقــع توفيــره، ممّــا يدفعهــم 
إلــى الحصــول عليــه بأســاليب أخــرى، مضيفــا أنّ مــا يقومــون بــه لا 

يعــدّ مشــكلة أو عامــا مســاهما فــي انقطــاع المــاء.

الصوناد: اختلالات ماليّة وهيكليّة
يُجمــع الخبــراء الذيــن تحــدّث معهــم موقــع الكتيبــة علــى أنّ إصــاح 
إلــى مــوارد ماليّــة ضخمــة.  المــاء فــي تونــس يحتــاج  منظومــة 
وكانــت تونــس قــد أعــدّت اســتراتيجية المــاء 2050 بكلفــة تقــدّر بـــ5 
مليــار دينــار، وفــق تصريــح كاتــب الدولــة الســابق عبــد الله الرابحــي.

ــي  ــاءت ف ــي ج ــاء الت ــة الم ــاح منظوم ــاريع إص ــة مش ــدّر قيم وتق
ــار. ــار دين ــتراتيجية بـــ75 ملي ــذه الاس ه

إلــى  المذكــورة،  الاســتراتيجية  وفــق  التونســية،  الدولــة  تهــدف 
ــول 2030  ــغ %79 بحل ــع لتبل ــبكات التوزي ــاءة ش ــبة كف ــين نس تحس
و%85 فــي أفــق 2050. وقــد وضعــت خطّــة قيمتهــا 70 مليــون 
يــورو تشــمل 7 ولايــات ذات نســبة الكفــاءة الأضعــف فــي علاقــة 

ــورو. ــون ي ــغ 25 ملي ــا إلّّا مبل ــرّ حاليّ ــع. ولا يتوف ــبكات التوزي بش

وتطمــح الدولــة التونســية إلــى تجديــد %90 مــن شــبكات التوزيــع 
ــمّ وضعهــا قبــل 2005 بحلــول 2050. التــي ت

يؤكّــد الأســتاذ الباحــث بمركــز بحــوث الميــاه حمــزة الفيــل أنّ إعــادة 
بنــاء شــبكات توزيــع الميــاه يحتــاج إلــى أمــوال ضخمــة، مبيّنــا أنّ 
الصونــاد تقــوم ســنويّا بتجديــد بيــن 200 و300 كلــم، وإذا تمكّنــت 
مــن إنجــاز تجديــد 1000 كلــم فــي الســنة فذلــك يعنــي أنّهــا ســتحتاج 

إلــى 50 عامــا لتجديــد كامــل الشــبكة.

وشــدّد علــى أنّ تجديــد 1000 كلــم فــي الســنة فــي ظــلّ الظــروف 
ــة التــي تعيشــها شــركة الصونــاد صعــب. الحاليّ

مــن جهتــه، يقــرّ الخبيــر فــي مجــال الميــاه عبــد الله الرابحــي أنّ 
ــدّ  ــة ولا ب ــع ضروري ــبكات التوزي ــاءة ش ــبة كف ــين نس ــألة تحس مس
مــن العمــل عليهــا وأنّــه قبــل الاســتثمار فــي مشــاريع الميــاه لا بــدّ 
مــن إصــاح هــذه المســألة وربــح 15 نقطــة علــى الأقــلّ فــي هــذا 

ــال. المج

ويــردف بالقــول إنّ الإدارة تتحــدّث عــن تجديــد كلّ الشــبكة مضيفــا 
ــي  ــى ف ــادل %100 حتّ ــاءة تع ــبة كف ــة نس ــي أيّ دول ــد ف ــه لا توج أنّ
الــدول الأوروبيــة، ومؤكّــدا أنّ الدولــة التونســية ليــس لديهــا “مــال 

قــارون” ومــا يكفــي مــن الإمكانيّــات لتغييــر الشــبكات.

ــة  تثبــت الأرقــام المذكــورة فــي التقاريــر حــول المنشــآت العموميّ
-التــي تصدرهــا وزارة الماليّــة بشــكل ســنوي- الوضعيــة الحاليّــة 
لاســتغلال  الوطنيّــة  الشــركة  تعيشــها  التــي  الصعبــة  الماليّــة 
المســجّل مؤخّــرا. وقــد ســجّلت  التحسّــن  الميــاه رغــم  وتوزيــع 
الشــركة نتائــج صافيــة ســلبيّة بقيمــة 8,9 مليــون دينــار ســنة 2023 
مقابــل نتائــح صافيــة ســلبيّة بقيمــة 129,3 مليــون دينــار فــي 2019.

ــون  ــن 436,8 ملي ــاد م ــركة الصون ــتغلال ش ــرادات اس ــوّرت إي وتط
ــل،  ــي المقاب ــي 2023. ف ــار ف ــون دين ــى 775,5 ملي ــي 2018 إل ــار ف دين
شــهدت أعبــاء اســتغلال الشــركة تطــوّرا مــن 506,6 مليــون دينــار 

فــي 2018 إلــى 747,5 مليــون دينــار فــي 2023.

ــة  ــاه الدول ــاه تج ــع المي ــتغلال وتوزي ــركة اس ــة ش ــت مديوني وبلغ
فيــه  بلغــت  الــذي  الوقــت  فــي  دينــار،  مليــون   61,3 التونســيّة 
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دينــار. مليــون   809,2 الدولــة  لــدى  الشــركة  مســتحقّات 

قبــل  مــن  مســتحقّاتها  تســديد  عــدم  مــن  “الصونــاد”  وتعانــي 
الحرفــاء ســواء كانــوا منزلييــن أو مؤسســات ومنشــآت عمومية أو 
خاصّــة. وتبلــغ قيمــة الديــون المتخلّــدة بذمّــة جميــع حرفــاء الشــركة 
1084 مليــون دينــار، وفــق مــا صــرّح بــه الرئيــس المديــر العــامّ عبــد 

ــباط 2025. ــري/ ش ــة فــي فيف ــة الوطني ــة للإذاع ــد منجّ الحمي

وقــد ذكــرت دراســة حــول وضعيــة شــركة اســتغلال وتوزيــع 
ــي 2015  ــرين الثان ــر/ تش ــي نوفمب ــي ف ــك الدول ــا البن ــاه، أصدره المي
المتعلّقــة بالصونــاد أنّ تعثّــر تحصيــل الديــون، خاصــة مــن قبــل 
علــى  ضغوطــا  يســبّب  العموميــة،  والمؤسســات  المنشــآت 

للصونــاد. النقديــة  والتدفقــات  الســيولة 

كمــا تشــير إلــى صعوبــات فــي اســتيفاء المســتحقّات خاصّة بســبب 

ضعــف أنظمــة المتابعــة والمراقبة.

وكان رئيــس الجمهوريــة قيــس ســعيّد قــد التقــى يــوم 17 فيفــري/ 
ــع  ــتغلال وتوزي ــركة اس ــاج بش ــزي للإنت ــر المرك ــباط 2025، المدي ش
الميــاه نعمــان المرايحــي والرئيــس المديــر العــامّ للشــركة التونســية 
للكهربــاء والغــاز فيصــل طريفــة. وأســدى ســعيّد تعليماتــه بتمتيــع 
المجامــع المائيّــة بجدولــة ديونهــا مؤكّــدا ضــرورة إعــام المواطنيــن 
قبــل قطــع المــاء فــي صــورة القيــام بأشــغال صيانــة أو إصــاح. 
ــاه  ــبكة المي ــد ش ــة لتجدي ــع خطّ ــراع بوض ــرورة الإس ــى بض ــا أوص كم

الصالحــة للشــراب، وفــق بــاغ صــادر عــن رئاســة الجمهوريــة.

جمعــه  لقــاء  خــال  الجمهوريــة  رئيــس  “أذن  ذاتــه،  الإطــار  فــي 
برئيــس الحكومــة الســابق كمــال المــدّوري يــوم 14 فيفــري/ شــباط 
المنقضــي بضــرورة العمــل علــى إيجــاد صيــغ عمليّــة لجدولــة الديــون 
المتخلّــدة بذمّــة المعسّــرين من المشــتركين في الشــركة التونســية 

تطور كفاءة شبكات التوزيع المتوقعة حسب استراتيجية 2050
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تطور ديون الشركة ومستحقاتها 
لدى الدولة التونسية

بحساب المليون دينار

لاســتغلال وتوزيــع الميــاه مــع التخلّــي عــن الخطايــا”، وفــق بــاغ 
صــادر عــن رئاســة الجمهوريــة. .

علــى إثــر هــذه اللقــاءات، أعلنــت وزارة الفلاحــة، فــي بــاغ لهــا 
يــوم 20 فيفــري/ شــباط 2025، عــن تمتيــع شــريحة مــن الحرفــاء 
شــهريّة  أقســاط  علــى  لديونهــم  بجدولــة  المائيّــة  والمجامــع 
يمكــن أن تمتــدّ إلــى 7 ســنوات بدايــة مــن 24 فيفــري/ شــباط 

.2025

ويهــمّ القــرار شــريحة الحرفــاء الذيــن لا يتجــاوز اســتهلاكهم 
ــم  ــة لديونه ــة آليّ ــوا بجدول ــة ليتمتّع ــي الثلاثي ــا ف ــرا مكعّب 40 مت
ــاء علــى قيمــة الديــن.  ــمّ احتســابها بن علــى أقســاط شــهريّة يت
ويشــمل هــذا الإجــراء كذلــك المجامــع المائيــة التــي تلاقــي 

صعوبــات فــي خــاص اســتهلاكها.

فــي المقابــل، يعتبــر كاتــب الدولــة للمــوارد المائيــة الســابق 
عبــد الله الرابحــي أنّ مســألة الديــون لا تزعــج كثيــرا وأنّــه لا يجــب 
الضغــط كثيــرا علــى المواطنين.ـــات ويمكــن جدولــة الديــون. أمّا 
فــي يتعلّــق بالمؤسســات والمنشــآت العموميــة، مــن الممكــن 
أن تقــوم الدولــة بإجــراء اســتثناء قانونــي يتــمّ بموجبــه إجــراء نــوع 
مــن “المقايضــة” بيــن المؤسســات التــي لديهــا ديــون متخلّــدة 

لــدى بعضهــا البعــض، وفــق تقديــره.

إلّّا أنّ الكاتــب العــامّ للجامعــة العامــة للميــاه خالــد بوعجيلــة يــرى 
أنّــه لا يمكــن حــلّ إشــكال المديونيّــة واســترجاع أمــوال الصونــاد 
إلّّا مــن خــال تكليــف فريــق ثابــت فــي كلّ إدارة جهويّــة يعمــل 
ــاه لأنّ  ــع المي ــتغلال وتوزي ــركة اس ــون ش ــتخلاص دي ــى اس عل
“الحريــف عندمــا لا يُطبّــق عليــه القانــون لــن يدفــع خاصّــة عندما 
ــه”،  ــركة قرب ــرّ للش ــاك مق ــس هن ــد ولي ــكان بعي ــي م ــون ف يك

علــى حــدّ قولــه.
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لا يمكــن تلخيــص الوضعيــة الماليّــة الصعبــة للصونــاد فــي مســألة 
الديــون، إذ يعتبــر الخبــراء الذيــن تحــدّث معهــم موقــع الكتيبــة 
ــي  ــوازن المال ــق الت ــى تحقي ــادر عل ــر ق ــاء غي ــعيرة الم ــكل تس أنّ هي
ــى  ــاء أعل ــن الم ــب م ــر المكعّ ــاج المت ــة إنت ــار أنّ كلف ــركة باعتب للش

ــه. ــعر بيع ــن س ــر م بكثي

يبيّــن الباحــث بمركــز بحــوث وتكنولوجيــات الميــاه حمــزة الفيــل أنّــه 
فــي أوروبــا يقــع تســعير المتــر المربّــع مــن الميــاه الصالحــة للشــرب 
بيــن 12 و15 دينــارا، إلّّا أنــه يتــمّ شــرب الميــاه مــن الحنفيّــات لجودتهــا، 
فــي حيــن يتــمّ بيــع المتــر المكعّــب فــي تونــس بيــن 200 ملّيــم 
للفئــات الضعيفــة و1 دينــار وحوالــي 2 دينــار علــى أقصــى تقديــر، 

ــاد. ــة للصون ــل مشــكلة بالنســبة للتوازنــات الماليّ وهــو مــا يمثّ

ــة  ــاب آليّ ــاد أنّ غي ــة الصون ــر البنــك الدولــي حــول وضعي ــد تقري يؤكّ
يســمح  بشــكل  تلقائيّــا  الماليّــة  التعريفــات  لتعديــل  تنظيميــة 
تكاليــف  غــرار  علــى  الاســتغلال  أعبــاء  أســعار  ارتفــاع  بمواكبــة 
التشــغيل وأســعار الطاقــة الضروريــة لإنتــاج المــاء، يضــع الشــركة 

فــي وضــع مالــي صعــب.

ويفيــد أيضــا أنّ تعريفــات المــاء أقــلّ بكثيــر مــن تكلفتهــا الحقيقيّــة، 
إذ كانــت أقــلّ بـــ%12 مــن كلفــة الإنتــاج فــي 2014، مســجّلا ضعفــا 
واضحــا فــي “تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة الحقيقيــة مــن خــال 
غيــر  بشــكل  والأغنيــاء  الفقــراء  يســتفيد  إذ  التعريفــات،  هيكلــة 

مناســب”.

ــاء  ــي أنّ الم ــد الله الرابح ــاه عب ــال المي ــي مج ــر ف ــد الخبي ــدوره، يؤكّ ب
يقــع  أن  ويقتــرح  الثمــن.  منخفــض  يعــدّ  الصونــاد  تبيعــه  الــذي 
تعديــل وتكييــف الفاتــورة لا الترفيــع فــي قيمتهــا، وذلــك مــن 
خــال تخفيــض تعريفــة بيــع الميــاه للفئــات الفقيــرة إلــى 100 ملّيــم 
ــا،  ــاء مجّان ــى الم ــول عل ــن الحص ــرة م ــة الفقي ــن الطبق ــى تمكي وحتّ

تسعيرة الماء حسب الاستهلاك
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علــى أن يقــع التخفيــض فــي كمّيــة الميــاه مــن 20 متــر مكعّــب إلــى 
15 متــر مكعّــب. ويتــمّ احتســاب المتــر المكعّــب بـــ500 مليــم ابتــداء 
ــعر  ــع س ــمّ ترفي ــل، يت ــي المقاب ــب. ف ــر مكعّ ــتهلاك 15 مت ــن اس م
الفاتــورة لمــن يســتهلك كمّيــات كبيــرة مــن الميــاه. علمــا وأنّ كل 
ــف الدولــة علــى مســتوى الســدود قبــل أن يقــع  ــر مكعّــب يكلّ مت

ــم. ــبكات 1670 ملّي ــي الش ــه ف توزيع

ــا -وهــي مدينــة  ــه فــي مدينــة كيــب تــاون بجنــوب إفريقي ويذكــر أنّ
ــاد  ــاه باعتم ــرة المي ــع فوت ــض- تق ــن البي ــاء م ــا الأثري ــيطر عليه يس
اللتــر لا المتــر المكعّــب الواحــد ويدفــع متســاكنو المنطقــة قيمــة 

ــر. مــا يســتهلكونه باللت

الصونــاد: مؤسّســة مُنهكــة تعانــي 
مــن نقــص فــي اليــد العاملــة

ــاد  ــه الصون ــي تواج ــات الت ــرز التحدّي ــاه أب ــاع المي ــكلة ضي ــل مش تمثّ
ــة  ــن ناحي ــادّي م ــب الم ــن الجان ــة م ــق بالحوكم ــألة تتعلّ ــي مس وه
ومــن جانــب الإمكانيــات البشــريّة وتكويــن الأعــوان مــن ناحيــة 

ــرى. أخ

فــي إحــدى الدوائــر المكلّفــة بالمــاء فــي ولايــة قفصــة، فــي وقــت 
ســابق، كان هنــاك 5 أو 6 مهندســون يعملــون، اليــوم لا يوجــد فــي 
هــذه الدائــرة إلّّا عــون واحــد، وفــق تأكيــد عبــد الله الرابحــي لموقــع 

الكتيبــة.

فــي بعــض المناطــق، عندمــا يقــع عطــب مــا، يســتغرق الأمــر وقتــا 
طويــا قبــل إرســال الأعــوان لإصلاحــه، بحســب حمــزة الفيــل 
ــر المعقــول أن يبقــى تســرّب لـــ24  ــه مــن غي ــى أنّ الــذي يشــدّد عل

ــه. ــع إصلاح ــاعة دون أن يق س

ــص  ــود نق ــة وج ــد بوعجيل ــاه خال ــة المي ــامّ لجامع ــب الع ــد الكات يؤكّ
فــي اليــد العاملــة فــي شــركة الصونــاد، إذ قبــل 2011 كان هنــاك مــا 
يقــارب 1800 عونــا موســميين، إلــى جانــب بيــن 5800 و6000 عونــا 
قــارّا، وبالتالــي 7500 عونــا علــى الأقــلّ، أمّــا اليــوم، فتعمــل الشــركة 

بحوالــي 6000 عونــا فقــط.

ويبيّــن أنّ نقــص اليــد العاملــة دفــع شــركة اســتغلال وتوزيــع 
ــر  ــاريع، الأم ــغال أو مش ــام بأش ــن للقي ــف مقاولي ــى تكلي ــاه إل المي
ــغال. ــذه الأش ــاز ه ــتوى إنج ــى مس ــاكل عل ــدّة مش ــق ع ــذي خل ال

وضعيــة شــركة اســتغلال وتوزيــع الميــاه الصــادرة عــن البنــك 
ــد العاملــة ارتفعــت داخــل الشــركة حتــى عــام 1999  الدولــي، أنّ الي
عــدد  تزايــد  اســتمرار  مــع  موظّــف،   7000 حوالــي  عنــد  لتســتقرّ 
المشــتركين بالتزامــن مــع تواصــل ارتفــاع عــدد المشــتركين. وقــد 
بلغــت نســبة “عــدد الموظفيــن/1000 مشــترك” %4، أي 3 أعــوان 

لــكلّ 1000 مشــترك.

ــة  ــد العامل ــف الي ــد نص ــل أن تتقاع ــي المقاب ــة ف ــت الدراس وتوقّع
خــال الســنوات الـــ10 القادمــة، أي أنّــه مــن المنتظــر أن يغــادر 
ثلــث الأعــوان الدائميــن قبــل حلــول 2020، مــا يعــادل %5 إلــى 6% 
ــخص -دون أن يشــمل  ــارب 2000 ش ــك مــا يق ــر بذل ســنويّا. ويتأث
ذلــك الأعــوان المؤقتيــن الذيــن ســيغادرون خــال الفتــرة ذاتهــا. 
ــة  ــتراتيجية أو خطّ ــود اس ــدم وج ــى ع ــرا إل ــا نظ ــع حرج ــزداد الوض وي

ــن. ــؤلاء الموظفي ــتبدال ه ــركة لاس ــدى الش ــل ل عم

ــات  ــى آلي ــاد إل ــي للصون ــي والخارج ــف الداخل ــع التوظي ــك، يخض كذل
تعتمــد علــى مســابقات رســميّة ممّــا يحــدّ مــن قــدرة الشــركة علــى 
ــى  ــاوة عل ــبة. ع ــارات المناس ــة للإط ــا العاجل ــع حاجياته ــف م التكيّ
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المــوارد  لإدارة  واضحــة  خطّــة  توجــد  لا  ذلــك، 
البشــرية ويقــع التركيــز علــى التكويــن التقنــي 
دون تطويــر مهــارات الإدارة والقيــادة، وفــق 

المصــدر نفســه.

الرواتــب داخــل  تركيــز  أيضــا  الدراســة  تســجّل 
شــركة اســتغلال وتوزيــع الميــاه علــى المناصــب 
وجــود  عــن  فضــا  والأداء،  الكفــاءة  عــوض 
ــي  ــل الوظيف ــن التنقّ ــدّ م ــدة تح ــة جام ــة تحتيّ بني
الأداء  لتحفيــز  آليــات  وغيــاب  والمرونــة، 
العمــل. فــي  والســامة  بالصحّــة  والاهتمــام 

الصونــاد  عــام  مديــر  رئيــس  أنّ  بالذكــر  جديــر 
الســابق عبــد الحميــد منجــة قــد صــرّح فــي حــوار 
صحفــي فــي شــهر جوان/حزيــران المنقضــي أنّــه 
مــن المنتظــر أن تنتــدب الشــركة 1500 عونــا بعــد 
أن تقلّــص عــدد الأعــوان مــن 7500 إلــى 5900 

ــة. ــباب صحّي ــد أو لأس ــادرة للتقاع ــبب المغ بس

يقــول كاتــب الدولــة الســابق للمــوارد المائيــة 
إنّــه لا بــدّ مــن العمــل علــى  عبــد الله الرابحــي 
اســتغلال  شــركة  داخــل  الحوكمــة  إشــكالية 
وتوزيــع الميــاه إذ أنهــا غيــر قــادرة علــى شــراء 
مضــخّ فــي قفصــة أو تطاويــن ولا تســتطيع 
إصــاح عطــب فــي الوقــت الــذي ينتظــر فيــه 

لـــ24 ســاعة. المــاء  المواطــن الحصــول علــى 

ويشــير إلــى وجــود دراســة تــمّ إعدادها منــذ 2015 
حــول الصونــاد ومســتقبلها، وينبغــي العــودة 
إليهــا اليــوم والعمــل علــى تحســينها وتحديــد أيّ 

“العــــون الواحــد 
يقــوم  اليــــــوم 
بعمــل 3 أعــوان 
فــي 3 مســالك 
كان  ســــــــــواء 
علــى  ذلــــــــــك 
مــستوى التنفيذ 
ــيير”. أو التســـــــ

“صونــاد” نريــد، حســب تعبيــره.

خالــد  الميــاه  لجامعــة  العــامّ  الكاتــب  يرفــض 
الحوكمــة  أزمــة  مســؤولية  تحميــل  بوعجيلــة 
داخــل الصونــاد ويعتبــر أنّــه لا بــدّ مــن المــرور 
إلينــا  بالنســبة  “الهــدف  قائــا  الحلــول،  إلــى 
الخدمــات  تقديــم  هــو  الشــركة  حوكمــة  فــي 
ــا.. عندمــا تجــد نفســك فــي حكومــات  لمنظورين

للعمــل”. متابعــة  توجــد  لا  متغيــرّة 

عــاوة علــى تغيّــر الحكومــات ووزراء الفلاحــة، 
عاشــت الصونــاد فــي الســنوات الأخيــرة علــى 
ــس  ــب الرئي ــتوى منص ــى مس ــرات عل ــع تغيي وق
ــاء  ــب 3 رؤس ــذا المنص ــى ه ــامّ، إذ تولّ ــر الع المدي

مديريــن عامّيــن بيــن 2023 و2025.

هــذه  علــى  التعليــق  بوعجيلــة  خالــد  رفــض 
هــي  الإشــراف  ســلطة  أنّ  معتبــرا  التغييــرات 
المعنيّــة باتخــاذ مثــل هــذه القــرارات وأنّهــا لا 

الشــركة. عمــل  ســير  علــى  تؤثــر 

ــادة  ــي إع ــل ف ــوم تتمث ــة الي ــك أنّ الأولويّ وتمسّ
وذلــك  حوكمتهــا،  وإعــادة  الصونــاد  هيكلــة 
كلّ  فــي  جهويّــة  إدارات  إحــداث  خــال  مــن 
حاجيــات  تلبّــي  لا  التــي  الأقاليــم  عــوض  ولايــة 
اللامركزيــة  تركيــز  إطــار  فــي  المواطنين.ـــات، 
وتخفيــف الضغوطــات الموجــودة على مســتوى 

المركزيــة. الإدارات 

تؤكّــد الدراســة التــي نشــرها البنــك الدولــي حــول 
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وضعيّــة الصونــاد فــي 2015 أنّ التنظيم المركزي لشــركة اســتغلال 
وتوزيــع الميــاه مركــزي للغايــة إذ يعتمــد علــى 22 إدارة مركزيّــة تتبــع 
مباشــرة المديــر العــامّ، ممّــا يتســبّب فــي بــطء فــي اتخــاذ القــرارات 
وعــدم المرونــة فــي الاســتجابة لحاجيــات المواطنين.ـــات. وخلصت 
ــى أن  ــل إل ــة” تمي ــة “بيروقراطي ــت مؤسس ــاد أصبح ــى أنّ الصون إل
تكــون “نظامــا مغلقــا” أو “أداة بيــد الدولــة التــي تســيطر علــى 

قراراتهــا الاســتراتيجية”.

ويــؤدّي التدخّــل المفــرط للــوزارات المختلفــة فــي مجلــس إدارة 
الصونــاد إلــى تأخيــر صــدور القــرارات وأحيانــا مشــاكل عندمــا يتعلّــق 

الأمــر فــي اتخــاذ قــرارات اســتراتيجية. بالإضافــة إلــى أنّ الرقابــة 
المشــدّدة التــي تخضــع إليهــا الصونــاد تقيّــد قدرتهــا علــى التكيّــف 

ــه. ــدر ذات ــق المص ــوّر، وف والتط

ــة أيضــا بالنســبة إلــى كاتــب عــام جامعــة  ــل اليــد العاملــة أولويّ تمثّ
علــى  ســواء  العالــم  فــي  التطــوّر  مواكبــة  عــن  فضــا  الميــاه، 
الموظّفيــن وتكوينهــم. ويشــير  أو رســكلة  المعــدّات  مســتوى 
بوعجيلــة إلــى أنّــه تــمّ عــرض برنامــج فــي هــذا الإطــار وتقديمــه إلــى 

رئاســة الحكومــة.

تطور أعباء الأعوان صلب شركة الصوناد
بحساب المليون دينار
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واســتبعد إمكانيــة خوصصــة شــركة اســتغلال وتوزيع الميــاه قائلا: 
ــا  ــهل خوصصته ــن الس ــس م ــة ولي ــل الدول ــة داخ ــاد دول “الصون
ولكــن علــى الدولــة التفكيــر في إعــادة حوكمــة الشــركة وهيكلتها”.

تواجــه شــركة اســتغلال وتوزيــع الميــاه تحدّيــات مختلفــة علــى 
يــؤدّي غيــاب  المثــال،  الحوكمــة داخلهــا. علــى ســبيل  مســتوى 
ــى  ــاد، إل ــية والصون ــة التونس ــن الدول ــا بي ــة قانونيّ ــود أداء ملزم عق
جانــب تقصيــر الدولــة فــي تنفيــذ التزاماتهــا تجــاه الشــركة، إلــى 
ــر البنــك  ــرة، بحســب مــا جــاء فــي تقري ــد اســتقرار هــذه الأخي تهدي

الدولــي.

لشــركة  الاســتثماري  التخطيــط  يركّــز  لا  ذلــك،  علــى  عــاوة 
ــد  ــل الفواق ــى تقلي ــي عل ــكل الكاف ــاه بالشّ ــع المي ــتغلال وتوزي اس
ــين  ــبكات والتحس ــة الش ــال صيان ــن خ ــين الأداء م ــة وتحس المائيّ
توســعة  علــى  كبيــر  بشــكل  التركيــز  يقــع  بــل  كفاءتهــا،  مــن 

ذاتهــا. الدراســة  وفــق  القــدرات، 

إلــى جانــب اهتــراء البنيــة التحتيّــة لشــبكات الميــاه التابعــة للصونــاد 
تواجــه  وإصلاحهــا،  التســرّبات  عــن  الكشــف  عمليّــات  وضعــف 
أخــرى  إشــكاليّة  الميــاه  وتوزيــع  لاســتغلال  التونســية  الشــركة 
تتعلّــق بالعــدّادات القديمــة والمعطّلــة. إذ أنّ أســطول العــدّادات، 
خاصّــة فــي المناطــق الجنوبيــة، قديــم جــدّا، الأمــر الــذي يتســبّب فــي 
خســائر تجاريــة كبيــرة، إذ أنّ %27 فقــط مــن العــدادات دقيقــة، 
بينمــا %46 منهــا تجــاوز عمــره الافتراضــي، ممّــا يــؤدّي إلــى خســائر 

تجاريــة تفــوق الـــ%10، بحســب دراســة البنــك الدولــي.

العــدادات  اســتبدال  فــي  ضعــف  وجــود  إلــى  الدراســة  وتشــير 
القديمــة والمعطّلــة، بمعــدّل يتــراوح بيــن 40 و50 ألــف عمليّــة 
اســتبدال فــي الســنة، فــي حيــن أن الهــدف هــو اســتبدال بيــن 280 

و320 ألــف عــدّاد ســنويّا.

يُذكــر أنّ الرئيــس المديــر العــامّ للصونــاد عبــد الحميــد منجــة أقــرّ في 
حــواره الصحفــي المذكــور بوجــود إشــكال فــي التــزوّد بالعــدّاد خلال 
ــا  ســنوات 2018 و2019 و2020، مضيفــا أنّ الوضــع قــد تحسّــن حاليّ
حيــث يتــمّ اقتنــاء بيــن 200 و300 ألــف عــدّاد ســنويّا ويتــمّ اســتبدال 
بيــن 150 و200 ألــف عــدّاد ســنويّا. وأشــار إلــى أنّ التوجّــه يســير حاليّــا 

نحــو الشــبكات والعــدّادات الذكيّــة.

علــى صعيــد آخــر، ســجّلت دراســة البنــك الدولــي تحدّيــات أخــرى 
تواجــه حوكمــة الشــركة التونســية لاســتغلال وتوزيــع الميــاه علــى 
غــرار نظــم المعلومــات التجاريّــة غيــر المكتملــة، وغيــاب هيــكل 
تنظيمــي واضــح ومركّــز لإدارة الحرفــاء ممّــا يحــول دون تطويــر 
مــع  العلاقــات  إدارة  فــي  وضعــف  فعّالــة،  تجاريّــة  اســتراتيجية 

الحرفــاء والتســعير والجبايــة.

أيّ مستقبل للصوناد؟!
ــادرة فــي البــاد التونســية، دفعــت  ــاه “ثــروة” ن لطالمــا كانــت المي
البحــث عــن حلــول مــن خــارج الصنــدوق  إلــى  البــاد  متســاكني 
لتأميــن حاجياتهــم مــن الميــاه للشــرب والزراعــة ومواصلــة الحيــاة، 
فقــد قــام الرومــان ببنــاء حنايــا زغــوان، وهــي ســواقي معلّقــة فوق 
أقــواس وأعمــدة قــدّت مــن صخــور صلبــة وتمتــدّ علــى طــول 132 
كيلومتــر، لنقــل الميــاه مــن ولايــة زغــوان إلــى مدينــة قرطــاج التــي 

كانــت مركــز الحكــم آنــذاك.

ومــن ثــمّ، قــام الأغالبــة ببنــاء الفســقية فــي مدينــة القيــروان، والتي 
تُعتبــر أهــمّ معلــم هيدروليــي فــي تاريــخ العالــم الإســامي، وذلــك 

لتزويــد القيــروان بالمياه.

كذلــك، قــام التونسيّون.ـــات علــى مــدار ســنوات بالبحث عــن حلول 
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لتجميــع الميــاه مثــل المواجــل، وهــي عبارة عــن حوض تخزيــن مياه 
ــا  ــراوح عمقه ــا ويت ــكلا معيّن ــذ ش ــرة تأخ ــكل حف ــي ش ــار ف الأمط
بيــن 4 و6 أمتــار، وأحيانــا أكثــر مــن ذلــك، وتكــون داخــل المنــزل أو 
محاذيــة لــه. ويمكــن اللجــوء إلــى مــاء الماجــل لعديــد الاســتخدامات 

باســتثناء شــربها.

ــاه  ــدرة المي ــة بن ــي علاق ــة ف ــات إضافي ــس تحدّي ــه تون ــوم، تواج الي
ــرا بالتغيــرات المناخيــة  خاصّــة وأنّهــا مــن ضمــن البلــدان الأكثــر تأثّ
ــاه  ــال المي ــة بمج ــراف المعني ــل الأط ــن تتداخ ــي. ولئ ــحّ المائ والش
ــاه  ــع المي ــتغلال وتوزي ــية لاس ــركة التونس ــإنّ الش ــس، ف ــي تون ف
ــات  ــى المواطنين.ـ ــبة إل ــرا بالنس ــر تأثي ــا الأكث ــمّ ودوره ــى الأه تبق

ــرب. ــة للش ــاه الصالح ــر المي ــيّ بتوفي ــكل المعن ــا الهي ــار أنّه باعتب

يمثّــل ضيــاع الميــاه إحــدى أبــرز الإشــكاليّات التــي تهــدّد منظومــة 
ــرح الأســتاذ  ــاه فــي تونــس وتســتحقّ معالجــة ســريعة. ويقت المي
ــاه حمــزة الفيــل اللجــوء  ــات المي الباحــث بمركــز بحــوث وتكنولوجي
ــة  ــة فــي مرحلــة أولــى والشــبكات الذكيّ إلــى الشــبكات نصــف ذكيّ
ــرّب أو  ــوع تس ــة وق ــي حال ــرعة ف ــل بس ــة للتدخّ ــة لاحق ــي مرحل ف
عطــب فــي إحــدى قنــوات الميــاه، نظــرا إلــى عــدم قــدرة الصونــاد 

ــة علــى تجديــد كامــل الشــبكة. فــي الظــروف الحاليّ

ــر  ــة البح ــات تحلي ــاريع محطّ ــز مش ــرورة تعزي ــى ض ــا إل ــير أيض ويش
التــي شــرعت فيهــا تونــس والتــي يمكــن أن توفّــر إمكانيّــات هامّــة 

مــن الميــاه.

يشــير الفيــل أيضــا إلــى ضــرورة تفعيــل اســتراتيجية المــاء 2050 
مــن خــال المصادقــة عليهــا فــي مجلــس وزاري وتوفيــر المــوارد 
البشــرية والماليــة فــي كلّ وزارة معنيّــة لتطبيقهــا حتّــى يكــون 

ــا. ــا ناجع تنفيذه

اهتــراء  جانــب  إلــى 
التحتيّــة  البنيــة 
الميــاه  لشــبكات 
للصونــاد  التابعــة 
عمليّــات  وضعــف 
عــن  الكشــف 
التســربّات وإصلاحهــا، 
الصونــاد  تواجــه 
أخــرى  إشــكاليّة 
بالعــدّادات  تتعلّــق 
ــة القديمــة والمعطّل
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مــن جهتــه، يؤكّــد الخبيــر فــي مجــال الميــاه وكاتــب الدولــة الســابق 
الشــبكات  إصــاح  ضــرورة  الرابحــي  الله  عبــد  المائيّــة  للمــوارد 
ــاه بحــر جديــدة، مشــدّدا علــى  ــة مي والاســتثمار فــي محطّــات تحلي
ــع  ــدى جمي ــة ل ــيّة ومجتمعيّ ــاك إرادة سياس ــون هن ــرورة أن يك ض

الأطــراف لإصــاح منظومــة المــاء.

ووضــع  النقــاش  طاولــة  علــى  الموضــوع  طــرح  أيضــا  ويتعيّــن 
فلاحيّــة  سياســة  وتحديــد  الأولويّــات،  وتحديــد  حوكمــة  برنامــج 
ــع  ــتغلال وتوزي ــركة اس ــن ش ــع كلّ م ــة جم ــث إمكاني ــدة، وبح جدي
الميــاه والديــوان الوطنــي للتطهيــر فــي هيــكل واحــد، وإحــداث 
ــار أنّ  ــاه باعتب ــة المي ــا مجلّ ــا فيه ــن بم ــر القواني ــاء، وتغيي وزارة للم

المجلّــة الحاليّــة تعــود إلــى ســنة 1975، وفــق المتحــدّث ذاتــه.

ويشــدّد أيضــا علــى ضــرورة وضــع سياســة جديــدة لتعريفــة الميــاه 
تقــوم علــى التحفيــز للتقليــل مــن اســتهلاك الميــاه وتخطيــة مــن 
يقــوم بتبذيــر المــاء، مذكّــرا أنّ الدراســات موجــودة ومــن بينهــا 

ــاء النقــاش حولهــا. اســتراتيجية المــاء 2050 ويمكــن بن

ــد  ــة ق ــد منجّ ــد الحمي ــابق عب ــاد الس ــام الصون ــر ع ــس مدي وكان رئي
ــد  ــاك عدي ــى إنّ هن ــي الأعل ــور ف ــي المذك ــوار الصحف ــي الح ــال ف ق
تهيئــة  وإعــادة  وصيانــة  إصــاح  ببرنامــج  المتعلّقــة  المشــاريع 
شــبكات الميــاه فــي طــور الإنجــاز ومشــاريع أخــرى فــي طــور 
البحــث عــن تمويــل، منهــا مشــروع فــي 7 ولايــات يتعلّــق بتحســين 
ــط  ــي والوس ــوب الغرب ــات الجن ــة بولاي ــبكات المرتبط ــاءة الش كف
الغربــي، وهــو ممــوّل مــن قبــل البنــك الألمانــي للتنميــة وبلــغ 

مراحــل متقدّمــة.

تحتــاج منظومــة المــاء اليــوم إلــى تدخّــل عاجــل مــن كافّــة الأطــراف 
الــذي  الأمــر  شــامل،  إصــاح  إلــى  الميــاه  مجــال  فــي  المتدخّلــة 
يتطلّــب تدخّــا علــى مســتوى المؤسســات المعنيــة ومنهــا شــركة 

اســتغلال وتوزيــع الميــاه التــي يجمــع الخبــراء علــى ضــرورة الشــروع 
فــي إعــادة هيكلتهــا وإرســاء حوكمــة جديــدة صلبهــا تتماشــى مــع 
التحدّيــات الجديــدة وتنقذهــا مــن الأزمــة الماليّــة حتّــى تتمكّــن مــن 
ــن. ــراب للمواطني ــح للش ــاء الصال ــر الم ــي توفي ــا ف ــوع بدوره الضل
ـــات. أمــر يتطلّــب إرادة سياســيّة تبــدأ بالمصادقــة علــى اســتراتيجية 
القضايــا  بقيــة  ومناقشــة  تنفيذهــا  فــي  والشــروع   2050 المــاء 
المتعلّقــة بهــا مثــل مجلّــة الميــاه والتغيّــرات المناخيّــة وكيفيّــة 

الحــدّ مــن آثارهــا المرتقبــة.

نفــاذ  بمطلــب  توجّــه  قــد  كان  الكتيبــة  موقــع  أنّ  إلــى  يشــار 
للمعلومــة إلــى الشــركة التونســية لاســتغلال وتوزيــع الميــاه يــوم 
9 جويليــة/ تمــوز 2025 دون أن يصلنــا أيّ ردّ. كذلــك، حاولنــا الاتصــال 
بمكتــب الإعــام فــي كلّ مــن الصونــاد ووزارة الفلاحــة دون أيّ 

ــل. تفاع
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حكيم القبطني أستاذ التعليم العالي في الجيوفيزياء التطبيقية

أزمة الجفاف.. وتحديات 
استغلال الموارد الجوفية 

في تونس
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وائل الونيفي

 صحفي مختص في قضايا
مكافحة الفساد

تعيــش تونــس منــذ ســنوات علــى وقــع أزمــة عطــش 
خانقــة لــم تعرفهــا من قبــل. تراجــع التســاقطات المطرية، 
ــبوقة،  ــر مس ــتويات غي ــى مس ــدود إل ــزون الس ــص مخ تقل
الجفــاف  بفعــل  الجوفيــة  المائيــة  الموائــد  واســتنزاف 
المتكــرر والاســتغلال المفــرط، كلهــا عوامــل جعلــت ملــف 
ــي  ــن قوم ــة أم ــى قضي ــة إل ــألة بيئي ــن مس ــول م ــاه يتح المي

تمــسّ حيــاة المواطنيــن واســتقرار الاقتصــاد الوطنــي.

فــي هــذا الســياق، يتصاعــد الجــدل حــول واقــع الشــبكة 
ــة  ــة التحتي ــراء البني ــن اهت ــي م ــي تعان ــاه، الت ــة للمي العمومي
شــرائح  دفــع  مــا  وهــو  الموزّعــة،  الميــاه  جــودة  ورداءة 
الميــاه  علــى  الاعتمــاد  إلــى  التونســيين  مــن  واســعة 
المعدنيــة المعبّــأة. غيــر أنّ هــذا القطــاع، الــذي شــهد نمــواً 
ســريعاً خــال العقديــن الأخيريــن، يطــرح بــدوره إشــكاليات 
عميقــة تتعلــق بالاســتنزاف الجائــر للمــوارد الجوفيــة، خاصة 
التغيــرات  وتفاقــم  الجفــاف  ســنوات  تواصــل  ظــلّ  فــي 

المناخيــة.
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يطرح الكثير من المواطنين سؤالًا مشروعاً: لماذا نعاني 
من نقص المياه رغم وفرة وحدات تعبئة المياه المعدنية في 

البلاد؟

  الســبب يعــود بالأســاس إلــى أنّ ميــاه الحنفيــة فــي تونس ليســت 
ذات جــودة عاليــة للشــرب. صحيــح أنهــا مطابقــة للمواصفــات 
التونســية ويمكــن اســتعمالها منزليــاً دون مشــاكل صحيــة، لكنهــا 
لا تتمتــع بالمــذاق أو النكهــة الجيــدة، وأحيانــاً يكــون لهــا لــون أو 
رائحــة غيــر محبــذة. لذلــك اتجــه المواطنــون نحــو اســتهلاك الميــاه 
المعدنيــة بكثــرة، وهــو مــا شــجع علــى انتشــار وحــدات إنتاجهــا. 
ــر تشــجيع الاســتثمار.  ــة أيضــاً ســاهمت فــي هــذا التوجــه عب الدول
لكــن يبقــى الســؤال: إلــى متــى يمكــن أن يســتمر هــذا النمــط فــي 

ــاخ وتواصــل ســنوات الجفــاف؟ ــر المن ظــلّ تغيّ

إلى أي مدى أثّرت التغيرات المناخية على الموارد المائية في 
تونس؟

  نحــن الآن فــي الســنة السادســة مــن الجفــاف المتواصــل تقريبــاً. 
النمــاذج المناخيــة تشــير إلــى أنّ فتــرات الجفــاف ســتزداد طــولًا 
وقســوة. خــال أشــهر ســبتمبر وأكتوبــر ونوفمبــر الأخيــرة، لــم 
ــذا  ــي. ه ــدل الطبيع ــن المع ــدود %10 م ــاء الس ــبة امت ــاوز نس تتج
النقــص الحــاد انعكــس مباشــرة علــى الموائــد المائيــة الجوفيــة 
ــا  ــح مخزونه ــي أصب ــة، وبالتال ــاه المعدني ــاج المي ــتغل لإنت ــي تُس الت

ــدداً. مه

الأزمــة  هــذه  أبعــاد  علــى  للوقــوف 
وفهــم التحديــات المرتبطــة باســتغلال 
نحــاور  تونــس،  فــي  المائيــة  المــوارد 
اليــوم الأســتاذ حكيــم القبطنــي، أســتاذ 
الجيوفيزيــاء  فــي  العالــي  التعليــم 
أبــرز  مــن  القبطنــي  يُعــدّ  التطبيقيــة. 
دراســة  فــي  المتخصصيــن  الباحثيــن 
تغذيتهــا  وأنمــاط  الجوفيــة  الخزانــات 
واســتغلالها، ولــه إســهامات علميــة 
وأكاديميــة فــي قضايــا الميــاه وتدبيرهــا 

المســتدام.

فــي هــذا الحــوار، يقــدّم القبطنــي قــراءة 
فــي  الميــاه  لواقــع  دقيقــة  علميــة 
تونــس، شــارحاً كيــف ولمــاذا تدهــورت 
ــل  ــذي جع ــا ال ــة، وم ــاه الحنفي ــة مي نوعي
اســتهلاك الميــاه المعدنيــة فــي تونس 
كمــا  العالــم.  فــي  الأعلــى  بيــن  مــن 
يســلّط الضــوء علــى المخاطــر الحقيقيــة 
بفعــل  الجوفيــة  المــوارد  تهــدد  التــي 
غيــر  والفلاحــي  الصناعــي  الاســتغلال 
ــتراتيجيات  ــولًا واس ــاً حل ــم، مقدّم المنظ
ــورد  ــذا الم ــتدامة ه ــان اس ــة لضم عملي

الحيــوي للأجيــال القادمــة.
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 كيف تتم تغذية الموائد المائية الجوفية، وما 
معنى »السحب الجائر«؟

  الموائــد المائيــة تتغــذى ســنوياً مــن الأمطــار 
لكــن  الجيولوجــي.  الخــزان  إلــى  تتســرب  التــي 
عندمــا تكــون كميــات الميــاه المســحوبة أكبــر 
بكثيــر مــن كميــات التغذيــة الطبيعيــة، نصــل 
ــس  ــي تون ــر«. ف ــحب الجائ ــمى »الس ــا يس ــى م إل
هنــاك مناطــق وصــل فيهــا الاســتغلال إلــى 
%400 مــن طاقــة الموائــد المائيــة. هــذا يســبب 
فــي  الميــاه وارتفاعــاً  فــي منســوب  انخفاضــاً 
ملوحتهــا، ويجعــل بعــض الآبــار جافــة ويؤثــر 

ســلباً علــى الفلاحيــن.

لماذا تتركز أغلب وحدات المياه المعدنية في 
سفوح الجبال؟

  لأنّ الميــاه القريبــة مــن ســطح الأرض فــي 
ــر نقــاءً وأقــل ملوحــة  تلــك المناطــق تكــون أكث
الأعمــاق.  فــي  الموجــودة  بالميــاه  مقارنــة 
لكــن هــذه الخزانــات الســطحية تتأثــر بســرعة 
بالتغيــرات المناخيــة وبالجفــاف، عكــس الخزانات 
ــل  ــدم وأق ــاه أق ــى مي ــوي عل ــي تحت ــة الت العميق

عرضــة للتقلبــات الســريعة.

تونــس  فــي 
مناطــق  هنــاك 
فيهــا  وصــل 
الاســتغلال إلــى 
مــن   400%
الموائــد  طاقــة 
هــذا  المائيــة. 
ــاً  ــبب انخفاض يس
منســوب  فــي 
ــاه وارتفاعــاً  المي
ملوحتهــا فــي 

 في حال وجود استغلال مفرط، كيف يتم 
تنظيم الأولويات بين المعامل والمواطنين 

والفلاحين؟

للمواطــن  دائمــاً  الأولويــة  واضــح:  القانــون 
ــب  ــوارد، يج ــي الم ــص ف ــل نق ــاح. إذا حص والف
المعدنيــة  الميــاه  تعبئــة  وحــدات  تخفّــض  أن 
إنتاجهــا حتــى يتوفّــر المــاء للاســتعمال المنزلــي 
والفلاحــي. لكــن الإشــكال أنّ الرقابــة ليســت 
ــي لا  ــوائية الت ــار العش ــاك آلاف الآب ــة، وهن كافي
تخضــع لأي تنظيــم رســمي، ممــا يعقّــد المعادلة 

ــر. أكث

ما حجم انتشار الآبار العشوائية في تونس؟

وفــق الأرقــام الرســمية، حوالــي %60 مــن الآبــار 
ــر مرخصــة. هــذا  الموجــودة هــي عشــوائية وغي
ــار  ــر. هــذه الآب الرقــم قــد يكــون فــي الواقــع أكب
وبالتالــي  متابعــة،  أو  دراســة  دون  تُســتغل 
تســاهم فــي اســتنزاف المــوارد الجوفية بشــكل 

ــر. خطي
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هل هناك برامج للمراقبة والمتابعة الدورية للمخزون المائي؟

نعــم، هنــاك دراســات ومتابعــات تُجــرى عــادة مرتيــن فــي الســنة: 
الأولــى بعــد الصيــف حين يكــون منســوب الميــاه منخفضــاً، والثانية 
بعــد نــزول الأمطــار حيــن يرتفــع المنســوب نســبياً. لكــن هــذه 
المتابعــات تبقــى غيــر كافيــة مــا لــم تُدمــج فــي سياســات شــاملة 

وتُراجــع التراخيــص بصفــة دوريــة حســب الظــروف المناخيــة.

ما الحلول التي تقترحونها لتجاوز هذه الأزمة وضمان استدامة 
الموارد المائية؟

 

ــان  ــة وضم ــذه الأزم ــاوز ه ــة لتج ــاط العملي ــن النق ــة م ــرح جمل اقت
ــي:  ــيمها كالتال ــت تقس ــد ارتأي ــة، وق ــوارد المائي ــر للم ــتدامة أكث اس

بالمراقبــة  وربطهــا  ســنوية  بصفــة  التراخيــص  مراجعــة   
المائيــة. للموائــد  الفعليــة 

وقــت  المعدنيــة  الميــاه  وحــدات  فــي  الإنتاجيــة  تخفيــض   
والفلاحيــن. للمواطنيــن  الأولويــة  لإعطــاء  الأزمــات 

 التصدي للآبار العشوائية وتطبيق القانون بحزم.

 تشــجيع الصناعــات والفلاحــة علــى تقليــل البصمــة المائيــة 
ــاء. ــتهلاكاً للم ــل اس ــات أق ــار زراع ــاه واختي ــر المي ــر تدوي عب

 الاســتثمار فــي تحليــة ميــاه البحــر والميــاه المعالجــة لتخفيــف 
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الضغــط علــى الموائــد الجوفيــة.

 تغييــر النمــوذج الفلاحــي نحــو زراعــات بيولوجيــة ومحليــة أقــل 
اســتهلاكاً للمــاء.

 كلمة أخيرة قبل انهاء هذا الحوار؟

لا يمكننــا الاســتمرار فــي الاســتغلال المفــرط للمــوارد المائيــة 
ــر نظرتنــا لقطــاع الميــاه ككل،  وكأنهــا غيــر محــدودة. يجــب أن نغيّ
ــزون  ــوي ومخ ــل ثان ــوى ح ــت س ــة ليس ــاه المعدني ــدرك أنّ المي ون
للأجيــال القادمــة. الاســتدامة تقتضــي تعــاون الجميــع: الدولــة، 
الأمــن  نضمــن  حتــى  والمواطنــون،  الفلاحــون  المســتثمرون، 

المائــي لتونــس.
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المجامع المائية:

من حلّ الى معضلة تُؤرقّ 
الريّف التونسي 
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فــي تونــس، مــا تــزال الميــاه تشــكّل واحــدة مــن أكثــر 
فــي  ســيما  ولا  إلحاحــا،  والإنســانية  الحياتيــة  القضايــا 
الوســيلة  المائيــة«  »المجامــع  تمثــل  حيــث  الأريــاف 
عــن  بعيــدة  مناطــق  فــي  الميــاه  لتوفيــر  الأساســية 
ــاه.  ــع المي ــتغلال وتوزي ــية لاس ــركة التونس ــبكة الش ش

هــذه الجمعيــات التــي تأسّســت منــذ ســبعينات القــرن 
الماضــي بهــدف دعــم التنميــة الريفيــة، تحوّلــت علــى مــرّ 
الســنوات إلــى صــورة معبّــرة عــن أزمــة عميقــة تنعكــس 
علــى حيــاة آلاف العائــات الفقيــرة، وتبــرز أوجــه قصــور 
فــي الإدارة والبنيــة التحتيــة، وســط تزايــد معــدّلات نــدرة 

الميــاه وتأثيــرات التغيــر المناخــي.
سماح غرسلي

 صحفية ومقدمة برامج
اذاعية



تونس العطشى: مياهُنا بين النّهب والاستنزاف والسياسات الترقيعية

84

المجامع المائية.. ركيزة أساسية 
لتأمين المياه في المناطق الريفية

فــي  الســبعينات  منــذ  تونــس  فــي  المائيــة  المجامــع  تأسّســت 
شــكل جمعيــات محلّيــة تهــدف إلــى توفيــر الميــاه الصالحة للشــرب 
جمعيــة   2500 التونســية  بالبــاد  ويوجــد  الريفــي،  الوســط  فــي 
مائيــة، نصفهــا يســير منظومــات مائيــة لتزويــد المناطــق الريفيــة 
بالمــاء الصالــح للشــراب أمــا النصــف الأخــر فهــو يقــوم بتســيير 

منظومــات الــري بالمناطــق الســقوية.

جــاء تأســيس هــذه المجامــع بدافــع تقليــل الضغــط علــى الشــركة 
وتســهيل  »الصونــاد«  الميــاه  وتوزيــع  لاســتغلال  التونســية 
ــا  ــب ربطه ــي يصع ــة الت ــق النائي ــي المناط ــاء ف ــى الم ــول عل الحص
جغرافيــة  طبيعــة  ظــلّ  فــي  خاصــة  المركزيــة،  الميــاه  بشــبكة 

مختلفــة وتوزيــع ســكاني متفــرّق.

 ويتميّــز هــذا النمــوذج بالاعتمــاد علــى مشــاركة الســكان المحلييــن 
مــن  هــم  المشــرفين  غالبيــة  أنّ  علمــا  والتشــغيل،  الإدارة  فــي 
المتطوعيــن المحلّييــن الذيــن قــد يفتقــرون أحيانــا للخبــرات الفنيــة 
ــر كل  ــتدامة، إذ يدي ــودة الإدارة والاس ــى ج ــر عل ــا يؤثّ ــة، م المطلوب
ــة فريــق يضــم مــن 5 إلــى 7 أعضــاء مــن المتطوعيــن  ــة مائي جمعي
ــارات  ــون مه ــن لا يمتلك ــة الذي ــة الريفي ــك المنطق ــكان تل ــن س م
فــي تســيير المنظومــات المائيــة بالرّغــم مــن أنّهــا تســهر علــى 
إدارة %80 مــن المــوارد المائيــة بالبــاد التونســية أي أنّهــا تديــر 
الشــركة  تســتغله  ممــا  مــرات  أربــع  أكبــر  الميــاه  مــن  قســطا 

الوطنيــة لاســتغلال وتوزيــع الميــاه.

اللامركــزي  التســيير  الجمعيــات هدفــه تعميــم   وكان تأســيس 

فــي قريــة الشــراردة بالقيــروان، لا يعــرف 
أطفــال مريم ســوى طعم القلق المســتمرّ 
علــى قطــرة مــاء تســحبها المضخــة. مريــم، 
أم لثلاثــة أطفــال، تجــد نفســها يوميًــا أمــام 
معادلــة معقــدة تتمثــل فــي  توزيــع قواريــر 
الأســرة  احتياجــات  مختلــف  علــى  المــاء 
المحــدودة، مــع خــوف دائــم مــن انقطــاع 

ــة.  ــغّل المضخ ــي تش ــاء الت الكهرب

تقــول مريــم فــي حديثهــا لموقــع الكتيبــة 
ــرات…  ــدّ القط ــاء، نعُ ــع الكهرب ــن تنقط »حي
ــر  ــاول توفي ــن نح ــز ونح ــاب بالعج ــا نص أحيانً

المــاء للنظافــة والشــرب«.

عشــرات  معانــاة  تعكــس  مريــم   قصّــة 
الآلاف مــن الأســر الريفيــة. إذ يمثّــل عبــد 
الــرزاق، وهــو فــاّح أصيــل ولايــة ســيدي 
ــه  ــم التزام ــة فرغ ــر للأزم ــه الآخ ــد، الوج بوزي
وصــول  يظــلّ  الكهربــاء،  فواتيــر  بســداد 
ــة،  ــة قليل ــاعات الخدم ــدودًا وس ــاه مح المي
مــا اضطــرّه لشــراء صهريــج ميــاه مرتيــن 
فــي الشــهر، وتكلفــة الميــاه أصبحــت أثقــل 

مــن تكلفــة بــذوره. 
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ــق  ــكان المناط ــرف س ــن ط ــا م ــزّز إدارته ــا يع ــاه، ممّ ــات المي لخدم
ــوارد  ــي الم ــة ف ــم الدول ــي ودع ــم فن ــع دع ــم، م ــاء له ــب الم وتقري
والتجهيــزات، غيــر أنّ هــذا النمــوذج، رغــم أهميتــه التنمويــة، لــم 
يخــلُ مــن اختــالات خــال فتــرة مــا قبــل الثــورة، حيــث كانــت 
بعــض هــذه الجمعيّــات محــطّ اســتغلال سياســي مرتبــط بنظــام 
النفــوذ المحلــي، مــا أثّــر علــى اســتقلالية القــرارات الإداريــة وضبابيــة 
الحوكمــة، وســاهم فــي تعقيــد قــدرة الجمعيــات علــى الاســتجابة 

ــع. ــات المجتم ــة لحاج بفاعلي

ــى  ــطة إل ــات النش ــدد الجمعي ــض ع ــنة 2011 ، انخف ــورة س ــد الث وبع
مــا بيــن 1200 و1500 جمعيــة، نتيجــة تغييــرات فــي الدعــم الحكومــي، 

وســوء الإدارة المتواصــل، وغيــاب المتابعــة والمراقبــة الفعليــة، 
فــي حيــن أنّ الحاجــة إلــى مــوارد مائيــة آمنــة ومســتقرة ازدادت مــع 
مــرور الوقــت ومــع تفاقــم أزمــة التغيــرات المناخيــة وشــحّ الميــاه.

مــن هنــا نســتنتج أنّ المجامــع المائيــة تقــدّم  دراســة حالــة حقيقيــة 
لكيفيــة تقاطــع التحديــات التنمويــة والسياســية والإداريــة فــي 
ــاه فــي بلــد يعانــي نــدرة مائيــة حــادّة. هــذا  قطــاع حيــوي مثــل المي
التقاطــع جعــل مــن المجامــع أكثــر عرضــة للتدهــور رغــم أهميتهــا 

ــة، الحيوي

مائيــة  جمعيــة  كل  يديــر 
فريــق يضــم مــن 5 إلــى 7 
المتطوعيــن  مــن  أعضــاء 
مــن ســكان تلــك المنطقــة 
الريفيــة الذيــن لا يمتلكــون 
تســيير  فــي  مهــارات 
المائيــــــــة  المنظومــات 
بالرغّــم من أنّها تســهر على 
المــوارد  مــن   80% إدارة 
ــية ــاد التونس ــة بالب المائي
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ديون متراكمة وبنية تحتية متداعية 
في مواجهة مناخ متغيّر

أمــل  الماضيــة مــن  الســنوات  الجمعيــات طيلــة  تحوّلــت هــذه 
ــون  ــت دي ــة، إذ تراكم ــة خانق ــات مالي ــي أزم ــان يعان ــى كي ــوي إل تنم
المجامــع تجــاه الشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز إلــى حــدّ أدى إلى 
قطــع التيــار عــن المضخــات، مــا حــرم الســكّان مــن الميــاه لفتــرات 
طويلــة، كمــا حــدث فــي عــدة مناطــق منهــا ولايــة القيــروان منــذ 

 .2018

وأصبحــت هــذه الجمعيــات -التــي اعتبرتهــا الســلطة حــاّ لمشــاكل 
ديمومتهــا  فــي  أثّــرت  التــي  للمشــاكل  مصــدرا  الميــاه-  نقــص 
إلــى  بالنســبة  وخطيــرا  شــائكا  ملفّــا  فأصبحــت  واســتمراريّتها 
المواطــن والمســؤول. ولــم يتخلّــف الإعــام فــي الحديــث عنــه فــي 

عــدة مناســبات لكــن دون جــدوى. 

مــن جانبهــم، نــادى نشــطاء المجتمــع المدني لســنوات عبــر مواقع 
التواصــل الإجتماعــي بإيجــاد حــل جــذري لمــا وصفــوه بالفســاد 

ــة. ــات المائي صلــب الجمعي

فــي البريــج إحــدى القــرى النائيــة ببلديــة بوزقام مــن ولايــة القصرين 
ــوي  ــع التنم ــن المجم ــتقيل م ــو المس ــي العض ــف حقّ ــدث يوس تح
الفلاحــي البريــج لموقــع الكتيبــة عــن مشــكلة انقطاع مــاء الجمعية 
المتواصــل مرجعــا هــذا الانقطــاع إلــى مــا وصفــه بســوء التصــرف 

والمحســوبية فــي توزيــع المــاء علــى مســتوى القائميــن عليهــا.

وأمــام مشــكلة الانقطــاع المتواصــل للميــاه، أكّــد محدّثنــا أنّ أغلــب 
الأهالــي يلجــأون إلــى الٱبــار المهجــورة وشــراء الصهاريــج المملوءة 

بالمــاء لتوفيــر حاجياتهم. 

فــي نفــس الســياق، أكــد عبــد الوهــاب ميســاوي، وهــو عضــو 
ــالات  ــاد    وإخ ــود »فس ــة وج ــات المائي ــدى الجمعي ــي إح ــابق ف س

علــى مســتوى تســيير الجمعيــات المائيــة«، وفــق قولــه.

ويضيــف الميســاوي أنّ ســلطة الإشــراف »لا تحــرّك ســاكنا أمــام 
غــرق  ســبب  وأنّ  المائيــة«  الجمعيــات  صلــب  مخالفــات  عــدة 
الجمعيــات المائيــة فــي الديــون هــو »ســوء التســيير والتخــاذل مــن 

ــرة«. ــة المدي الهيئ

خــال ســنة 2023 تقــدّم يوســف حقّــي فــي القصريــن  بشــكاية 
موضوعهــا إخــالات وفســاد بالمجمّــع المائــي بالبريــج ذكــر فيهــا 
التجــاوزات التــي ترتكبهــا هيئــة المجمــع علــى غــرار الانتخابــات التــي 
لا تمتثــل إلــى الشــروط المذكــورة فــي الفصــل 23 مــن الأمــر عــدد 
علــى  بالمصادقــة  والمتعلّــق   1999 أوت   23 فــي  المــؤرخ  و   1819
ــد  ــة والصي ــاع الفلاح ــي قط ــة ف ــع التنمي ــي لمجام ــام الأساس النظ
البحــري، إضافــة إلــى فواتيــر الاســتخلاص التــي اعتبرهــا غيــر قانونية 
لأنّهــا غيــر مرفوقــة بوُصــولات قبــض، وفــق مــا ينــص عليــه نفس 

القانــون .

ضعــف  مــن  التوزيــع  شــبكات  تعانــي  التقنــي،  الصعيــد  وعلــى 
الصيانــة، حيــث لا تزيــد نســبة الصيانــة الكاملــة عــن %14 فــي مجامع 
تنتشــر  إلــى ذلــك،  بالإضافــة  الــريّ.  الشــرب و%13 فــي مجامــع 
ظاهــرة الربــط العشــوائي فــي %32 مــن مجامــع ميــاه الشــرب 
و%14 مــن مجامــع الــريّ، وهــو مــا يــؤدّي إلــى تفاقــم الخســائر 

المائيــة والماليــة ويهــدّد ســامة الشــبكات.

إذ ســبق وأن أظهــرت الدراســات أنّ فقــدان الميــاه فــي شــبكات 
ــوق 750  ــة تف ــنوية هائل ــف س ــع تكالي ــى %50، م ــل إل ــد يص ــريّ ق ال

ــر المنظّــم. ــاه غي ــار نتيجــة التســرّبات واســتخدام المي مليــون دين
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كل هــذه النقــاط التــي ســبق ذكرهــا ســببها 
ــة  ــاد، إضاف ــبهات الفس ــة وشُ ــف الحوكم ضع
الجمعيــات،  إدارة  فــي  الشــفافية  غيــاب  إلــى 
ســببت  التــي  المناخيــة  التغيــرات  وعمّقتهــا 
الأمطــار  فــي  وانخفاضًــا  مســتمرًا  جفافًــا 
مــا  الجوفيــة،  الميــاه  اســتنزاف  إلــى   إضافــة 
الحاجــة  ويزيــد  الميــاه  مــن  المتوفّــر  يقلّــص 
لنظــام أكثــر مرونــة وتنظيمًــا، مــا يجعــل الكثيــر 
مــن المجامــع عاجــزة عــن الوفــاء بالتزاماتهــا 
رضــا  غيــاب  مــع  تطويريــة،  خطــط  تنفيــذ  أو 
هــذه  فــي  ثقتــه  وتراجــع  المحلــي  المجتمــع 

المؤسســات.

حســب  المــاء  فــي  الحــق  أصبــح  وبالتالــي 
حــلّ  رهيــن   2022 دســتور  مــن   48 الفصــل 
ــذه  ــل ه ــة داخ ــة والمالي ــاكل الفني ــذه المش ه

المائيــة. الجمعيــات 

تداعيات أزمة المياه على 
المجتمع الريفي وأهمية 

الإصلاح الشامل
مــن  كمســتفيدين  مدرجــون  أنّهــم  رغــم 
ســكان  مــن   43% يعيــش  الميــاه،  خدمــات 
المناطــق الريفيــة المعتمديــن علــى المجامــع 
المائيــة فــي أزمــة عطــش نتيجــة الانقطاعــات 
شــكّل  مــا  الميــاه  جــودة  وضعــف  المتكــرّرة 

عــدد  بلـــــــــــغ 
الــى  التحــركات 
غايــــــة جويليــة 
 127 نحــو   2025
احتجاجيــا   تحــركّا 
تعبيــرًا عــن رفــض 
شــعبي واحتجاجا 
تــردّي  علــــــــى 
ــاه  ــاع الميـــ أوض
الريــف فــــــــي 

ــم،  ــبة إليه ــا بالنس ــا ضخمً ــا واجتماعيً ــا ماديً عبئً
ــراء  ــى ش ــات إل ــن العائ ــر م ــرّ الكثي ــث تضط حي
تفــوق  مرتفعــة  بأســعار  المعبّــأة  الميــاه 
فــي  النســاء  تتحمّــل  كمــا  الماليــة.  قدرتهــم 
ــر  ــر فــي حمــل القواري الريــف المســؤولية الأكب
لمســافات طويلــة وتحمّــل مســؤوليات توفيــر 

الميــاه علــى أســرهن. وتوزيــع 

إلــى  العائــات  بعــض  دفــع  الوضــع  هــذا 
الهجــرة القســرية مــن القــرى باتّجــاه المــدن أو 
خــارج البــاد، مــا يخــلّ بتــوازن الحيــاة الاجتماعيــة 
ويزيــد مــن الضغــوط علــى المناطــق الحضريــة. 
بتلــوث  المرتبطــة  الأمــراض  تفاقمــت  كمــا 
الهضمــي  الجهــاز  التهابــات  مثــل  الميــاه، 
وأمــراض الكلــى، مــا يفاقــم الأزمــة الصحّيــة 

ويهــدّد جــودة حيــاة الســكان.

موقــع  عاينهــا  التــي  الميدانيــة  الشــهادات 
الكتيبــة تعيــد التأكيــد علــى هــذا الواقــع المريــر 
الــذي يعيشــه ســكان الأريــاف بســبب أزمــة 
الميــاه. وقــد دعــا أغلــب مــن تحدّثنــا معهــم إلــى 
والإدارة  المائيــة  المجامــع  منظومــة  إصــاح 
الخدمــات  لانهيــار  حــدّا  يضــع  بمــا  الرشــيدة، 

صلــب هــذه المجامــع.

فــي عــام 2024، شــهدت تونــس مــا يقــارب  
ولايــات  أغلــب  فــي  احتجاجيــة  186حركــة 
الــى  التحــركات  عــدد  بلــغ  بينمــا  الجمهوريــة، 
غايــة جويليــة 2025 وفــق المنتــدى التونســي 
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للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة نحــو 127 تحــرّكا احتجاجيــا  تعبيــرًا 
عــن رفــض شــعبي واحتجاجــا علــى تــردّي أوضــاع الميــاه فــي الريــف 
وغيــاب حلــول ملموســة إذ طالــب المحتجــون بإيجــاد حلــول جذريــة 
تســاعد علــى الخــروج مــن هــذه الأزمــة. كمــا قــدّم قســم العدالــة 
ــة  ــة واجتماعي ــة حقوقي ــد مقارب ــي تعتم ــه الت ــدى رؤيت ــة بالمنت البيئي
بخصــوص مجلّــة الميــاه والدفــع نحــو إنجازهــا مــن أجــل حمايــة 
بيــن  المســاواة  بتحقيــق  نــادت  والتــي  المائيــة  المــوارد  وتنميــة 
المواطنيــن والمواطنــات فــي الحــق فــي المــاء الصالــح للشــرب 
والتطهيــر علــى أســاس مبــادئ حقــوق الإنســان وحســب المعاييــر 

العالميــة و بالاعتمــاد علــى القيمــة الاجتماعيــة للمــاء.

ــس  ــس قي ــق الرئي ــمي، أطل ــتوى الرس ــى المس ــل، وعل ــي المقاب ف
ســعيد فــي فيفــري 2025 وعــدًا بإجــراءات جوهريــة تتضمّــن جدولــة 
ديــون المجامــع المائيــة التــي قــدرت بـــ13 مليــون دينــار لمؤسســات 
ملاييــن  و4  والغــاز،  للكهربــاء  التونســية  الشــركة  مثــل  الدولــة 
دينــار لصالــح شــركة الميــاه الوطنيــة لعــام 2024 إضافــة إلــى تجديــد 

شــبكات المــاء الصالــح للشــرب.

كمــا تقدّمــت وزارة الفلاحــة باقتراحــات إصلاحيــة شــملت دعــم 
المؤسســات الجهويــة وتعزيــز الرقابــة الماليــة وترميــم وتجديــد 
ــاه وتحويــل المجامــع إلــى جمعيــات ذات مصلحــة  منظومــات المي

ــاص. ــاع الخ ــراك القط ــع إش ــة م عمومي

ــن  ــدّة قواني ــة ع ــرح ومناقش ــمّ ط ــريعات، ت ــتوى التش ــى مس وعل
ومشــاريع تهــدف إلــى تحديــث آليــات التســيير وتوفيــر مــوارد مائيــة 
ــرًا،  ــد أنّ تطبيــق هــذه النصــوص والقوانيــن لا يــزال متعثّ بديلــة، بيْ
بانتظــار قــرارات فعليــة واضحــة وإرادة سياســية قويّــة تنتقــل مــن 

وعــود علــى الــورق إلــى تنفيــذ ملمــوس.

ــا  ــر إحباطً ــت تثي ــا زال ــى ورق م ــرا عل ــت حب ــي بقي ــود الت ــذه الوع فه

متزايــدًا لــدى ســكّان المناطــق الريفيــة، الذيــن يــرون فــي هــذه 
محسوســة،  تحســينات  دون  الانتظــار  مــن  أعوامــا  القــرارات 
ــز  ــن العج ــى رهي ــحّ أن يبق ــي لا يص ــقّ أساس ــاه ح ــن أنّ المي مذكّري

عــن التنفيــذ.

مجــرد  مــن  أكثــر  تونــس  فــي  المائيــة  المجامــع  أزمــة  تُجسّــد 
مشــكلة تقنيــة أو إداريــة، فهــي مــرآة لحالــة هشاشــة تنمويــة 
العطــش  يختلــط  حيــث  الريــف،  مناطــق  تعيشــها  واجتماعيــة 
الــرزاق وآلاف الأســر  بالجــوع والتهميــش. معانــاة مريــم وعبــد 
غيــر منحصــرة فــي الحرمــان مــن المــاء فحســب، بــل تمتــد لتطــال 

بأكملهــا. أجيــال  ومســتقبل  وصحتهــم  كرامتهــم 
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محمية إشكل: 

من جنّة بيئيّة إلى تراث 
مهدّد بالاندثار
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صفاء القبطني

العالميــة  ومكانتهــا  البيئيــة  منظومتهــا  فــرادة  رغــم 
والتاريخيــة تتعــرض محميــة اشــكل الواقعــة فــي ولايــة 
علــى  شــتّى  انتهــاكات  إلــى  البــاد،  شــمالي  بنــزرت، 
الأنشــطة  إلــى  نتيجــة  البيولوجــي  تنوّعهــا  مســتوى 
ســوء  أمــام  المناخيــة  التغيّــرات  وتأثيــرات  البشــرية 
الحوكمــة مــن طــرف الادارة العامــة للغابــات والوكالــة 

المحيــط. لحمايــة  الوطنيــة 

 صحفية مختصة في
الصحافة الاستقصائية
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الحــزن و العجــز يســيطران علــى قلــب لطفــي الــذي يبلغ مــن العمر 
62 عامــا وهــو أحــد متســاكني معتمديــة منــزل بورقيبــة التــي تبعــد 
15 كلــم عــن حديقــة إشــكل. يصــف لنــا لطفــي مــدى تعلّقــه بحديقة 
“اشــكل” حيــث كان حاضــرا علــى كل مراحــل تأسيســها، و لا يمكــن 
إخفــاء حزنــه البالــغ واضطرابــه الداخلــي لمــا حــلّ بمكانــه المفضّــل 
الــذّي كان يهــرب إليــه مــن ضغوطــات الحيــاة ومشــاكل العمــل، 
لكــن مــع قــرار غلــق الحديقــة وجــد لطفــي نفســه بــا مــكان يفــيء 

إليــه، وفــق قولــه.

بنبــرة يائســة تخفــي آمــالًًا متلاشــية يقــول لطفــي : “اعتــدت أن 
ــرار  ــع ق ــوم م ــن الي ــبوع لك ــي الأس ــن ف ــرّة أو مرّتي ــة م أزور المحمي
الغلــق لــم أعــد أســتطيع زيــارة المحميــة كمــا فــي الســابق … لــديّ 

ــور.” ــة بالطي ــة وخاص ــر بالطبيع ــغف كبي ش

ــرة  ــد مثلمــا كانــت ســابقا فــي فت ــم تعُ ــدا : “اشــكل ل يضيــف متنهّ
التســعينات، إذ تعانــي الآن مــن مشــكلات عديــدة، مــن بينهــا نــدرة 

الطيــور المهاجــرة ونقــص المــوارد المائيــة بســبب الســدود.”
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محمية اشكل ظاهرة 
بيئية استثنائية

شــمال  فــي  “إشــكل”  الوطنيــة  المحميــة  تقــع 
مــن  كيلومتــرًا   75 بعــد  علــى  تونــس  شــرق 
ــي  ــدّر بحوال ــاحة تق ــي مس ــس. تغطّ ــة تون العاصم
إلــى  متعاقــب  بشــكل  تنقســم  هكتــار،   12,600
مناطــق متنوعــة تشــمل الجبــل )1,363 هكتــار( و 
بحيــرة إشــكل 8,500 هكتــار والاهــوار 2,737 هكتــار. 
البحيــرة  علــى  التعــرّف  تــمّ  طويلــة،  فتــرة  منــذ 
المناطــق  أهــمّ  مــن  كواحــدة  والمســتنقعات 
الرطبــة فــي غربــيّ الحــوض الغربــي للبحــر الأبيــض 
مــاذ  بأنّهــا  معروفــة  أيضًــا  وهــي  المتوسّــط. 
للطيــور. يتــمّ إمــداد البحيــرة بالميــاه العذبــة مــن 
مســاحتها  تبلــغ  منطقــة  مــن  القــادم  حوضهــا 
ــن  ــر م ــة بالبح ــي متّصل ــا، وه ــرا مربّع 2080 كيلومت

بنــزرت عبــر وادي تينجــة. خــال بحيــرة 

وتســتمدّ المحميّــة اســمها مــن جبــل إشــكل الــذي 
ــر العصــور، شــاهدًا علــى عبــور  ــز بصمــوده عب يتميّ
ــة  ــة والثقافيّ الحضــارات الكبــرى والأحــداث التاريخي
الحفصيــةَ  الدّولــةَ  احتضنــت  حيــث  المهمّــة 

والفينيقييــن. والرومــانَ 

)إســبانيا(،  ودنيانــا  )فرنســا(،  كامــارغ  جانــب  إلــى 
إشــكل  بـــبحيرة  الاعتــراف  تــمّ  )الجزائــر(،  والقالــة 
الرئيســية  الرطبــة  الأراضــي  بيــن  مــن  كواحــدة 
فــي الحــوض الغربــي للبحــر الأبيــض المتوســط، 

تُقضّـــــــــــي الطيــور 
أثنــاء  المهاجــــــــــرة 
ــرة  ــارات الهجــــــ مس
ــو  ــمال نح ــن الش مــــ
فتــــــرة  الجنــــــــوب 
ــة  ــي محمي ــتاء ف الشّ
تبنــي  حيــث  اشــكل 
وتبيــض  أعشاشــها 
أيضــا. وهــذا ســاهم 
ــة  ــف محمي ــي تصني ف
اشــكل منطقــة ذات 
إيكولوجيــة  أهميــة 
وإدراجهــا فــي قائمــة 
ــي. ــراث العالم التـــــــ

المهندس البيئي السيد 
حمدي حشاد

حيــث تعتبــر واحــدة مــن المواقــع القليلــة 
العديــد مــن  المدرجــة ضمــن  العالــم  فــي 

الدوليــة. الاتفاقيــات 

الدوليــة فــي  اتفاقيــة رامســار  تــمّ توقيــع 
ــة  ــق الرطب ــة المناط ــدف حماي ــام 1971 به ع
 1980 عــام  وفــي  العاليــة.  الأهميــة  ذات 
انضمّــت تونــس إلــى هــذه الاتفاقيــة بعــد 
إدراج بحيــرة إشــكل فــي قائمــة المناطــق 

الاتفاقيــة. بموجــب  المحميــة  الرطبــة 

وتهــدف هــذه الاتفاقيــة إلــى الحفــاظ علــى 
فــي  المائيــة  المــوارد  و  البيولوجــي  التنــوّع 

المناطــق الرطبــة وتعزيــز اســتدامتها.

المحميّــة فــي قائمــة  سُــجّلت  ســنة 1979 
ــم  ــة الأم ــل منظّم ــن قب ــي م ــراث العالم الت
ــذا  ــوم وه ــة والعل ــة والثقاف ــدة للتربي المتح
مــا يمكّنهــا مــن الحصــول علــى مســاعدات 

ماليــة لضمــان اســتمرارية حمايتهــا.

كمــا انضمّــت محميّــة “اشــكل” الــى المحيــط 
الحيــوي لليونســكو ســنة 1977 وذلك لوجود 
الأنشــطة  عــن  فضــا  بداخلهــا،  ســكّان 
ــوارد  ــى الم ــاظ عل ــة بالحف ــرية المتعلق البش

ــة. الطبيعي

يقــول الخبيــر البيئــي حمــدي حشّــاد : »بفضل 
ــر  ــة، تُعتب ــخاء الطبيع ــدة وس ــا الفري تركيبته
بحيــرة إشــكل ظاهــرة بيئيــة اســتثنائية فــي 
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بنــزرت” هكــذا اســتهلّ الخبيــر البيئــي حمــدي حشــاد حديثــه عــن 
محميــة اشــكل.«

يتابــع محدثنــا قائــا: “تمتــاز هــذه البحيــرة بأنّهــا تجمــع بيــن ســتّ 
التّــي  العذبــة  الميــاه  مــن  رئيســية  أنــواع  وســتّة  مختلفــة  أوديــة 
تتدفّــق إليهــا مــن وادي ســجنان ووادي غزالــة ووادي المــاح و وادي 
ــز  ــي المميّ ــذا التّلاق ــة. ه ــرا وادي تينج ــن وأخي ــس ووادي جومي دومي
يــؤدّي إلــى زيــادة كبيــرة فــي محتــوى الميــاه العذبــة فــي البحيــرة 
ــوب  ــض منس ــف، ينخف ــل الصي ــي فص ــا ف ــتاء. أمّ ــل الش ــال فص خ
ــة، مــا يســمح  ــاه العذب ــرة بالمي ــي تُمــدّ البحي ــة الســتّة الت ــاه الأودي مي
للميــاه المالحــة مــن البحــر الأبيــض المتوســط بالتســرّب إلــى البحيــرة 
وزيــادة ملوحتهــا. هــذا التغييــر فــي ملوحــة الميــاه يفتــح البــاب أمــام 
ــزز  ــا يع ــرة، م ــواطئ البحي ــى ش ــدة عل ــة جدي ــة وبيئي ــاة بري ــور حي ظه
تنوّعهــا ويدعــم الكائنــات الحيــة مــن الحيوانــات والنباتــات الموجــودة 

ــة”. ــي المنطق ف

و يضيــف حمــدي حشّــاد مفسّــرا : “تنفــرد محميــة اشــكل بخصوصيــة 
مهمّــة علــى مســتوى العالــم حيــث أنّهــا تُعتَبــر البحيــرةَ الوحيــدة 
المرتبطــة بنهــر والنهــر مرتبــط ببحيــرة والبحيــرة مرتبطــة بقنــاة 
ــا  ــة تقريب ــذه التركيب ــط. ه ــض المتوس ــر الأبي ــة بالبح ــاة مرتبط والقن

ــط.” ــكل فق ــرة اش ــي بحي ــودة ف موج

تتــوزع التشــريعات المتعلقــة بالمناطــق المحميــة علــى عــدة أنظمــة 
قانونيــة مــن بينهــا مجلــة الغابــات، مجلــة التهيئــة الترابيــة والتعميــر، 
وقانــون  والشــاطئية  البحريــة  المحميــات  قانــون  إلــى  بالإضافــة 
الحدائــق الحضريــة. وتهــدف جملــة هــذه التشــريعات إلــى المحافظــة 
علــى الطبيعــة والتنــوّع البيولوجــي في الوســطين البحري والســاحلي 
واســتعمال مواردهمــا الطبيعيــة فــي إطــار التنميــة المســتديمة 

وذلــك بإحــداث مســاحات محميــة بحريــة وســاحلية.

محمية اشكل .. الجنّة المنسيّة
تعانــي المحميــة الآن مــن وضــع كارثــي : فالطيــور المهاجــرة التــي 
ــأوى،  ــا م ــها الآن ب ــد نفس ــكان تج ــذا الم ــي ه ــش ف ــادت العي اعت
ويمكــن رؤيــة بعضهــا يبحــث عــن الطّعــام والمــاء بينمــا يبــدو 
ــا وهائمًــا. يقــول فتحــي البجــاوي رئيــس  البعــض الآخــر منهــا متعبً
ــدد :  ــذا الص ــي ه ــديدة ف ــة ش ــكل بحُرق ــة اش ــاء محمي ــة أحب جمعي
»انّ النباتــات اليــوم مذبوحــة وجافّــة، حيــث تفتقــر البيئــة المحيطــة 
ــة أصبحــت  ــة إلــى العنايــة والصيانــة فضــا عــن أنّ المحميّ بالمحميّ
مهجــورة وهــذا يجسّــد التأثيــرات السّــلبية للإهمــال والتخلّــي عــن 

ــة.« ــة الطبيعي البيئ

ــارات تختــزل حالــة محميــة “اشــكل” منــذ عقــود. فعلــى  هــذه العب
منظومــة  أنّ  إلّا   ،1977 عــام  منــذ  المحمــي  وضعهــا  مــن  الرغــم 
“إشــكل” شــهدت ومازالــت تشــهد تغييــرات جوهريــة/ حيــث تــمّ 
-علــى ســبيل الذّكــر- بنــاء سلســلة مــن السّــدود علــى الأوديــة التــي 
تصــبّ فــي البحيــرة. ونتيجــة لذلــك، فــإنّ تغييــرات فــي هيدرولوجيــة 
ــة وأدّت إلــى  ــاه العذب ــر إمــداد المي المنظومــة قلّصــت بشــكل كبي
ــن  ــة م ــة المتأتّي ــبة الملوح ــاع نس ــي وارتف ــوّع البيولوج ــدان التن فق
بحيــرة بنــزرت فــي المنطقــة الرطبــة، محوّلــة إيّاهــا إلــى أرض رطبــة 
عاديــة يتدخّــل فيهــا الإنســان، وفــق مــا أفادنــا بــه فتحــي البجــاوي 

ــاء محميــة “اشــكل”. رئيــس جمعيــة أحب

التنــوّع  حشــاد  حمــدي  البيئــي  المهنــدس  يُعــرّف  جهتــه  مــن 
البيولوجــي علــى أنّــه “الرصيــد الشــامل للكائنــات الحيــة التــي تتمثــل 
فــي الحيوانــات، النباتــات، الفطريــات حتــى مــن البكتيريــا التــي تكــون 
ــدد  ــي بع ــوع البيولوج ــاس التن ــن”. و يق ــط معيّ ــي وس ــودة ف موج
ــة  ــتوى المنظوم ــى مس ــا عل ــدى قيمته ــة وم ــات الحيّ ــواع الكائن أن
الإيكولوجيــة، وفــق قولــه. ويؤكــد حشّــاد فــي نفــس الســياق علــى 
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التسلسل الزمني للسدود في ولاية بنزرت

أنّ محميــة اشــكل تتمتّــع برصيــد هــام مــن الحيوانات ومــن الغطاء 
ــي  ــور والت ــة للطي ــيش المخصّص ــق التعش ــن مناط ــى م ــي حت النبات
ــذا  ــانّ “ه ــي ف ــة وبالتال ــل المحمي ــة داخ ــواةً هام ــا ن ــكّل بدوره تش
التنــوع البيولوجــي هــو ســبب وجــود حديقــة إشــكل المصنّفــة 
كتــراث عالمــي لكــن فــي حالــة نقصــه تصبــح المحميــة مهــددة 

ــانه. ــى لس ــاء عل ــا ج ــق م ــتقبلا”، وف مس

وجــاء فــي تقريرنُشــر مــن طــرف المرصــد التونســي للبيئــة والتنميــة 
ــنة  ــة س ــة والبيئ ــؤون المحلي ــراف وزارة الش ــت إش ــتدامة تح المس
ــة  ــق الرطب ــتدامة للمناط ــول الإدارة المس ــر ح ــوان” تقري 2018 بعن
فــي تونــس” أنّ بحيــرة اشــكل تتعــرّض الــى تأثيــرات خطيــرة نتجــت 
عــن إنشــاء السّــدود علــى الأوديــة التــي تغذّيهــا. و شــهدت هــذه 
البحيــرة حــالات حرجــة للغايــة منــذ تنفيــذ المشــاريع لتحريــك الميــاه 
الســطحية مــن حوضهــا منــذ عــام 1986، الــى جانــب هــذا تــمّ بنــاء 53 
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بحيــرة جبليــة و 3 ســدود كبيــرة فــي حــوض بحيــرة إشــكل، مــا أدّى إلــى انخفــاض كبير 
فــي وصــول الميــاه العذبــة إلــى البحيــرة وارتفــاع ملحــوظ فــي نســب الملوحــة مــع 
تأثيراتهــا علــى التجمّعــات الحيويــة والنظــام البيئــي بشــكل عــام، علمــا أنّ الترسّــب 
ــر للرواســب  ــى ترسّــب كبي ــى مــرّ الســنين يــؤدي إل المفــرط الــذي تــم تســجيله عل

الطينيــة فــي هــذه البحيــرة، وفــق مــا ورد فــي التقريــر المذكــور.

ــمّ  ــنتي 1996 و 2006، ت ــن س ــة بي ــرية الفاصل ــال العش ــه خ ــى أنّ ــارة ال ــدر الاش و تج
إدراج محميــة اشــكل علــى قائمــة التــراث العالمــي المعــرّض للخطــر بســبب الآثــار 
الســلبية لبنــاء الســدود التــي أدّت إلــى زيادة نســبة الملوحة وفقــدان الأنــواع النباتية 
و تجمّعــات الطيــور المهاجــرة إلــى جانــب نقــص القــدرات الميزانيــة و الادارية وعدم 

كفايــة الهيــاكل الأساســية .)لجنــة التــراث العالمــي، 1996، 2006(.

ــدي  ــي حم ــدس البيئ ــف المهن ــا، يكش ــدّة تأثيره ــدود و م ــاء الس ــق ببن ــا يتعلّ ــي م ف
حشّــاد سياســة الدولــة التــي انتهجتهــا ســابقا حيــث يقــول: »منــذ الاســتقلال بدأت 
الدولــة التونســية سياســة كاملــة لتنميــة الفلاحــة والتــي ســتكون العمــود الفقــري 
للاقتصــاد التونســي مــا أســفر عــن بنــاء 6 ســدود علــى مجــاري الأوديــة التّــي تصــبّ 

فــي بحيــرة اشــكل.« 

يتابــع محدثنــا كلامــه قائــا : “صحيــح أنّ الدولــة تمكّنــت مــن إحــداث تنميــة فلاحيــة 
ــا  ــتثمرت فيه ــي اس ــق الت ــي المناط ــة ف ــة اقتصادي ــق عجل ــقوية وخل ــق س ومناط
فلاحيــا لكــن فــي المقابــل كان لهــذه السياســة تداعيــات ســلبية جــدا علــى محميــة 
ــي  ــرة ف ــي البحي ــبّ ف ــت تص ــي كان ــة الت ــاه العذب ــص المي ــاهم نق ــث س ــكل، حي اش
ارتفــاع درجــة ملوحتهــا مــا أدّى إلــى تهديــد الحيــاة الايكولوجيــة بطريقــة أو بأخــرى، 
ــت  ــي كان ــور الت ــواع الطي ــن أن ــد م ــع العدي ــن تراج ــوم ع ــدث الي ــذا نتح ــب ه ــى جان إل

ــرة اشــكل”. تعشــش فــي بحي

ــراكة  ــدوق ش ــع “صن ــراكة م ــة )IUCN( بالش ــظ الطبيع ــي لحف ــاد الدول و كان الاتح
النظــم الايكولوجيــة الحرجــة” )CEPF( قــد بيّــن فــي تقريــر تقنــي أنّ بنــاء 6 ســدود 
أدّى الــى اضطــراب كبيــر فــي نظــام البحيــرة و تــم تعزيــز هــذا الاضطــراب بظهــور 
ــذاء  ــكّل الغ ــي تش ــة الت ــات المائي ــع النبات ــا تراج ــرّ عنه ــة انج ــاف متتالي ــنوات جف س

منــذ الاســتقلال بــدأت 
التونســية  الدولــــــة 
كاملــة  سياســــــة 
الفلاحــة  لتنميـــــــة 
ســتكون  والتــــــــي 
الفقــــــري  العمــود 
التونســي  للاقتصــاد 
ــاء 6  ــن بن ــفر ع ــا أس م
ــاري  ــى مج ــدود عل س
الأوديــة التّــي تصــبّ 
اشــكل. بحيــرة  فــي 
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الرئيســي للطيــور المهاجــرة. بالاضافــة الــى ذلــك أدّى ارتفــاع درجــة 
الملوحــة فــي المســتنقعات إلــى نقــص نوعيــة معينــة مــن النباتات 

و التــي تســمّى بـــ scirpus maritimus، وفــق مــا ورد فــي التقريــر.

و مــن جانبهــا، كانــت “جمعيــة أحبّــاء الطيــور” قــد نشــرت احصائيات 
تبــرز فيهــا مــدى تراجــع أدفــاق الطيــور المهاجــرة حيــث اســتقبلت 
ألفــا   19 نحــو  أنّ  إلّّا   2021 ســنة  مائــي  طائــر  ألــف   600 تونــس 
فقــط منهــا توجّــه الــى محميــة اشــكل قصــد البحــث عــن الغــذاء 

والتعشــيش.

وهــذا  فقــط  طائــرا   5662 المحميّــة  أحصــت   2020 ســنة  فــي  و 
رقــم كارثــي مقارنــة بـــ2008 حيــث أحصــت الحديقــة 300 ألــف طائــر 

مهاجــر.

و تأكيــدا لمــا ســبق، كانــت وزارة الشــؤون المحليــة والبيئيــة قــد 
نشــرت التقريــر الوطنــي حــول وضعيــة البيئــة والتنمية المســتدامة 
ســنة 2017 و جــاء فيــه أنّ أنــواع الطيــور التــي تقلّــص عددهــا ســنة 
ــات  ــة البطي ــاء(، عائل ــاج الم ــرّ )دج ــر الغ ــي طائ ــل ف 2017/2016 تتمثّ

والنّحــام الــوردي.

الــى جانــب هــذا، وفــي نفــس التقريــر الســابق، تمّــت الاشــارة الــى 
ــث  ــرة، حي ــنوات الأخي ــي الس ــات ف ــه النبات ــي من ــذي تعان ــص ال النق
شــهدت منطقــة إشــكل تراجعًــا فــي مســاحة نباتــات ســلق المــاء 
بســبب تتالــي فتــرات الجفــاف. فــي ســبتمبر 2014، كانــت مســاحة 
نباتــات ســلق المــاء تتجــاوز 33 كــم مربــع، بينمــا تقلصــت إلــى حوالــي 
27 كــم مربــع فــي ســبتمبر 2017. يُرجّــح خبــراء أنّ هــذا التراجــع يعــود 
إلــى ارتفــاع نســبة الملوحــة فــي ميــاه بحيــرة “إشــكل” خــال فصول 
الخريــف والشــتاء فــي الســنوات الأخيــرة وفــق التقريــر الوطنــي 

حــول وضعيــة البيئــة و التنميــة المســتدامة ســنة 2017.
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علــى  “إشــكل”  بحيــرة  فــي  الغنيــة  الإيكولوجيــة  النّظــم  تعتمــد 
التغيّــرات الســنوية فــي مســتوى الميــاه والملوحــة الناتجــة عــن 
تــوازن هيدرولوجــي معقّــد بيــن إمدادات الميــاه العذبة الموســمية 
ــاه بيــن بحيــرة  مــن ســتّة أنهــار تصــبّ فــي البحيــرة وتدفقــات المي

ــة. ــاة تينج ــر قن ــر عب ــكل والبح إش

عندمــا تكــون إمــدادات الميــاه كبيــرة نتيجــة الأمطــار الشــتوية التــي 
تمتــدّ مــن أكتوبــر إلــى مــارس، يرتفــع مســتوى البحيــرة، وتنخفــض 
نســبة الملوحــة، وتتدفّــق الزيــادة المائيــة إلــى البحــر. وعندمــا تكــون 
البحيــرة  مســتوى  ينخفــض  ضعيفــة،  العذبــة  الميــاه  تدفقــات 
ــى  ــؤدي إل ــا ي ــة، م ــاة تينج ــر قن ــرة عب ــى البحي ــر إل ــاء البح ــرّب م ويتس

ــة. ــبة الملوح ــي نس ــدة ف ــادة جدي زي

يقــول محمــد الصالــح رمضــان مديــر مخبــر بحــث المنظومــات 
التحديّــات  علــى  تعليقــه  ســياق  فــي  المائيــة،  والمــوارد  البيئيــة 
ــة اشــكل وبالتحديــد عــن درجــات الملوحــة التــي  ــي تواجــه محميّ التّ
سُــجّلت فــي الســنوات الأخيــرة: »تعــود أســباب الاختــال فــي 
منظومــة اشــكل إلــى التغيّــر المناخــي و بنــاء الســدود. و كحــلّ 
ــي  ــم ف ــد التحكّ ــة قص ــة تينج ــاء بواب ــا ببن ــاكل، قمن ــة المش لمواجه

المــاء المتدفّــق مــن البحــر والتخفيــض مــن نســبة الملوحــة.«

و يضيــف محدثنــا : “عندمــا تكــون الســنة ممطــرة تظــلّ البوابــة 
مفتوحــة الــى حد شــهر أفريــل لأنّ نســبة الملوحة تكــون منخفضة 
ــة  ــنة جاف ــون الس ــا تك ــن عندم ــة لك ــون مرتفع ــة تك ــاه العذب والمي
ــرة  ــى البحي ــر ال ــاه البح ــق مي ــي لا تتدفّ ــل ل ــاق القف ــى إغ ــرّ إل نضط
وترتفــع نســبة الملوحــة وهــذا يــؤدي الــى تقلّــص بعــض النباتــات 
التّــي لا تســتطيع العيــش فــي ملوحــة مرتفعــة، وإلــى نقــص عــدد 
الطّيــور المائيــة التــي تتغــذّى بدورهــا علــى تلــك النباتــات لكــنّ هــذا 

ــق علــى أرض الواقــع.” التمشّــي لا يطبّ
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بحــث  مخبــر  مديــر  يتابــع  حــادة  وبنبــرة 
المنظومــات البيئيــة والمــوارد المائيــة حديثــه 
قائــا : “فــي ســنة 1995 تولّــت الوكالــة الوطنيــة 
و  المائيــة  المــوارد  ادارة  المحيــط  لحمايــة 
مــن المهــام التــي تقــوم بهــا مراقبــة نســبة 
ــرة فــاذا ارتفعــت  الملوحــة داخــل و خــارج البحي
عليهــا  أفريــل  شــهر  فــي  الملوحــة  نســبة 
ــاه  اغــاق قفــل تينجــة فــورا لتفــادي تدفّــق مي
البحــر إلــى البحيــرة الــذي ســينجر عنــه اختــال 

البيولوجــي”. التنــوّع  مســتوى  علــى 

بــادارة  المكلفــة  تقــول  المقابــل،  فــي 
الوطنيــة  بالوكالــة  الطبيعيــة  المنظومــات 
متابعــة  عــن  والمســؤولة  المحيــط  لحمايــة 
لموقــع  مبــارك  بــن  نبيهــة  إشــكل  محميــة 
بمتابعــة  فقــط  “تقــوم  إدارتهــا  انّ  الكتيبــة، 
علميــة لبوابــة تينجــة”.. أمّــا بالنســبة الــى فتــرات 
حســب  تختلــف  فانّهــا  البوابــة  وغلــق  فتــح 
ارتفــاع  أســباب  وتعــود  والجفــاف  الأمطــار 
و  المناخيــة  التغيــرات  إلــى  الملوحــة  نســبة 
نقــص الميــاه الــى جانــب تتالــي 7 ســنوات مــن 
الجفــاف. أمــا حالــة المحميــة فــي الوقــت الحالــي 
فانّهــا أكثــر تدهــورا مــن ســنوات تســجيلها 
ــر،  ــدد بالخط ــي المه ــراث العالم ــة الت ــي قائم ف

محدّثتنــا. قــول  وفــق 

وصفتهــا  مــا  إلــى  مبــارك  بــن  نبيهــة  تشــير 
ــة  ــة الوطني ــا الوكال ــت به ــي قام ــازات الت بالانج
لحمايــة المحيــط قائلــة :”فــي الوقــت الــذي تــمّ 

أؤُكِّد  جهتــي  مــن 
الوكالــة  أنّ  لكــم 
لحمايــة  الوطنيــة 
تراقــب  لا  المحيــط 
ولا  الملوحــة  نســبة 
ــذّي  ــي ال ــع التمشّ تتّب
عنــه.  أتحــدّث  كنــت 
أدّى  التراخــي  هــذا 
بحيــرة  فقــدان  إلــى 
تنوّعهــا  اشــكل 
واختــال  البيولوجــي 
البيئيــة. المنظومــة 

محمد الصالح رمضان

فيــه تســجيل محميــة اشــكل فــي قائمــة التــراث 
العالمــي المهــدّد بالخطــر، قمنــا نحــن باســتدعاء 
خبــراء مــن اليونســكو لمعاينــة حالــة المحميــة 
حتّــى  خرافيــا  جهــدا  وبذلنــا  الوقــت  ذلــك  فــي 
تمكنّــا مــن ارجاعهــا الــى قائمــة التــراث العالمــي”.

تأثير التغيرات المناخية 
على حديقة إشكل

فــي  كبيــرًا  تحديًــا  المناخيــة  التغيــرات  تشــكّل 
ذلــك  فــي  بمــا  العالــم،  مناطــق  مــن  العديــد 
تونــس، و يظهــر تأثيرهــا بوضــوح مــن خــال 
ــب  ــى جان ــاف ال ــالات الجف ــادة ح ــاه وزي ــحّ المي ش

الحــرارة. درجــات  وارتفــاع  الأمطــار  قلــة 

تتالــي  إلــى  أدّت  المناخيــة  التغيّــرات  أنّ  يُلاحــظ 
الأمطــار،  كميــات  وتقلــص  الجفــاف  ســنوات 
مــا نتــج عنــه نقــص الميــاه وارتفــاع ملحــوظ فــي 
مســتويات الملوحــة. تلــك الظــروف المتغيــرة 
تؤثــر بشــكل مباشــر فــي التــوازن البيئــي فــي 
ــد  ــذي يعتم ــي ال ــوع البيولوج ــدد التن ــرة وته البحي

ــي. ــام البيئ ــذا النظ ــى ه عل

علــى غــرار ذلــك، فــانّ ارتفــاع درجــات الحــرارة 
يؤثــر فــي دورات الميــاه فــي البحيــرة ويــؤدي إلــى 
تراجــع فــي كميــة الطحالــب والنباتــات المائيــة 
المائيــة  للطيــور  أساســيًا  غــذاءً  تشــكل  التــي 

الموجــودة فــي البحيــرة.
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فــي هــذا الســياق، يقــول المهنــدس البيئــي حمــدي حشــاد: “هنــاك 
جانــب آخــر مهــم للغايــة وهــو التغيــرات المناخيــة حيــث أســهم 
ــرى  ــرق أخ ــة بط ــع الحديق ــور وض ــي تده ــرارة ف ــات الح ــاع درج ارتف
مــن خــال زيــادة تبخــر الميــاه وتتالــي ســنوات الجفــاف، مــا أدى إلــى 
ابتعــاد الطيــور عــن محميــة إشــكل. نقــص كميــات الأمطــار كذلــك 
يــؤدي إلــى تراجــع تعبئــة الميــاه، نلاحــظ أنّ مســاحات شاســعة مــن 

محميــة إشــكل أصبحــت جافــة تمامًــا”.

يكشــف محدثنــا عــن تأثــر العديــد مــن الكائنــات مثــل القواقــع 
هــذا  بســبب  بشــدة  والطيــور  الأســماك  وأنــواع  والبرمئيــات 
ــى  ــات عل ــذه الكائن ــودت ه ــث تع ــي. حي ــام البيئ ــي النظ ــال ف الاخت
ــص  ــبب نق ــن بس ــذاء، ولك ــاه والغ ــن المي ــة م ــات كافي ــود كمي وج
المــاء وتدهــور الظــروف البيئيــة، وجــدت نفســها فــي مواجهــة 

كبيــرة. صعوبــات 

ويشــدد الأســتاذ الجامعــي فــي المعهــد الوطنــي للعلــوم الفلاحيــة 
بتونــس، محمــد الصالــح علــى أنّ بحيــرة إشــكل تعانــي مــن مشــكلة 
ــب  ــي تتطلّ ــار والتّ ــة الأمط ــاف و قلّ ــبب الجف ــب بس ــم الرواس تراك
تدخّــاً عاجــاً، ويقتــرح اللّجــوء إلــى عمليــات التجريــف كحــل لإعــادة 
البحيــرة إلــى حالتهــا الســابقة. وبصــوت متجهّــم، يوضّــح محدّثنــا 
أنّ “الأطــراف المعنيــة لا تتدخــل بشــكل فعــال لمواجهــة هــذه 
تكلفتهــا  بحجــة  التجريــف  عمليــات  تنفيــذ  وترفــض  المشــكلة 

ــة”. الباهظ

فــي المقابــل تختلــف المســؤولة عــن متابعــة محميــة “إشــكل” 
نبيهــة بــن مبــارك مــع محمــد الصالــح فــي الــرأي حيــث تــرى أنّ 
المشــكلة التّــي تعانــي منهــا المحميــة بالأســاس تتمثّــل فــي شــحّ 
الميــاه. وتوضّــح أنّ الاتفاقيــات الدوليــة تلــزم الدولــة بتخصيــص 
نســبة محــددة مــن الميــاه لصالــح بحيــرة “إشــكل” والمعروفــة 

ارتفاع نسبة ملوحة الماء 
في بحيرة اشكل



تونس العطشى: مياهُنا بين النّهب والاستنزاف والسياسات الترقيعية

102

ميــاه  علــى  الطلــب  زيــادة  ومــع  الإيكولوجيــة.  الميــاه  باســم 
الشــرب، قــررت الدولــة إعطــاء الأولويــة لتلبيــة احتياجــات الســكان 

علــى حســاب بحيــرة إشــكل، وفــق قولهــا.

مــن  للبحيــرة  التجريــف  عمليــة  حــول  بســؤالنا  يتعلــق  مــا  فــي 
الرواســب، تشــير نبيهــة بــن مبــارك إلــى أنّ الوكالــة الوطنيــة 
لحمايــة المحيــط لا تقــوم بهــذه العمليــة بــل تقــع مهمّــة التّجريف 
ــرات”. كان  ــس للبحي ــى “تون ــة تُدع ــركة خاص ــؤولية ش ــت مس تح
مــن المفتــرض أن تقــوم هذه الشــركة بإزالــة الرواســب وتنظيف 
ــق  ــة وف ــك المهم ــوم بتل ــد تق ــم تع ــا ل ــا ولكنّه ــة ومحيطه البواب
محدثتنــا. وتضيــف بــن مبــارك قائلــة انّ “دور الوكالــة الوطنيــة 
لحمايــة المحيــط هــو المتابعة العلميــة و كتابة تقاريــر الى الإدارات 
ــوش.. و  ــا يعمل ــو والّّا م ــهم يعمل ــرو روس ــا يدبّ ــة و “هوم المعني

ــؤولة.” ــي المس ــة ه وزارة الفلاح

ووفــق أرقــام وزارة الفلاحــة، تراجــع منســوب الميــاه فــي الســدود 
بحوالــي 390 مليــون متــر مكعــب، مقارنــة بالفتــرة ذاتهــا مــن 

ــنة 2022. س

ــار  ــدار 1 ملي ــا بمق ــجّلت انخفاضً ــد س ــدود ق ــرادات الس ــت إي وكان
متــر مكعــب، مــع انخفــاض معــدل الإمــداد الوطنــي بنســبة 50% 
خــال الفتــرة الممتــدة مــن ســبتمبر 2022 حتــى منتصــف مــارس 
الوضــع وضــرورة  يبــرز خطــورة  الكبيــر  الانخفــاض  2023. هــذا 
التصــدّي للأزمــة المائيــة الحاليــة بجديــة وفعاليــة وفــق تقديــر 

ــال. ــي المج ــراء ف ــن الخب ــدد م ع

رغــم محاولاتنــا المتكــررة للتواصــل مــع الســيدة روضــة الدريــري، 
ــد  ــة والصي ــوارد المائي ــة والم ــي وزارة الفلاح ــام ف ــة بالإع المكلف
البحــري الّّا أنّنــا لــم نتحصّــل علــى أيّ ردّ. ولتلافــي ذلــك، توجهنــا 
ــا  ــة ببنــزرت، حيــث التقين ــة الفلاحي ــة الجهويــة للتنمي إلــى المندوبي

يشــهد التنــوع الحيــوي حاليًــا 
كامــاً،  وتدهــورًا  اختــلًًاا 
يــؤدي  أن  المحتمــل  ومــن 
ذلــك فــي المســتقبل إلــى 
ــي  ــي ف ــام البيئ ــار النظ انهي
ــت  ــي بات ــكل الت ــة إش محمي
يتطلــب  جــدّي  خطــر  تحــت 
التدخــل الســريع مــن الجهات 
الوطنيــة  ثــم  أولًا  الدوليــة 
الجهــات  أنّ  يبــدو  ثانيًــا. 
تراخيــا  تظهــر  الوطنيــة 
التدابيــر  اتخــاذ  عــن  وعجــزًا 
الوضــع. لإنقــاذ  الضروريــة 

المهندس البيئي السيد حمدي حشاد
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ــذّي  ــدي ال ــي الحماي ــات لطف ــرة الغاب ــس دائ رئي
رســمي  بترخيــص  إلا  الاســتجابة  عــدم  أكّــد 
ننــا  مكتــوب. وأشــار إلــى أنّــه “حتّــى فــي حالــة تمكُّ
مــن الاتصــال بالســيد البرنــي رجــب، محافــظ 
الحديقــة الوطنيــة بإشــكل، عبــر الهاتــف، ســيتم 

ــا”. ــردّ علين ــن ال ــه م منع

تونــس  فــي  المائــي  الشــحّ  تفاقــم  بســبب 
الســدود  فــي  الميــاه  مســتويات  وانخفــاض 
والبحيــرات، اضطــرّت الدولــة إلــى اتخــاذ قــرارات 
بشــأن توزيــع الميــاه حيــث تــمّ منــح الأولويــة 
لتلبيــة احتياجــات الســكّان علــى حســاب المــوارد 
المائيــة الطبيعيــة مثــل بحيــرة إشــكل التــي تعــدّ 
ــي  ــم. وف ــي العال ــة ف ــق الرطب ــم المناط ــد أه أح
ــن  ــم م ــارك : »بالرغ ــن مب ــول ب ــياق تق ــذا الس ه
التــزام الدولــة بالاتفاقيــات الدوليــة بتخصيــص 
نســبة معينــة مــن الميــاه لحمايــة بحيــرة إشــكل 
والحفــاظ علــى التــوازن البيئــي، إلا أنّ الارتفــاع 
الشــرب دفــع  الطلــب علــى ميــاه  الحــاد فــي 
الدولــة إلــى إعطــاء الأولويــة لتلبيــة احتياجــات 
بحيــرة  علــى  الحفــاظ  حســاب  علــى  الســكان 

إشــكل.«

البشــرية  بالأنشــطة  المناخــي  التغيــر  ارتبــط 
الأخــرى كالرعــي والصيــد الجائــر الــذي بــات يهــدد 
البيولوجــي فــي حديقــة إشــكل، حيــث  التنــوع 
جــاء فــي تقريــر نشــر مــن طــرف اليونســكو أنّ 
تربيــة المواشــي تعــدّ مــن العوامــل المؤثــرة 
ــر  ــي الجائ ــؤدي الرع ــث ي ــي حي ــام البيئ ــى النظ عل

يجــب علــى الأطــراف 
تظهــر  أن  المعنيــة 
الارادة الصادقــة فــي 
ــة  ــع حديق ــل م التعام
والتدخــل  اشــــــــكل 
لإنقــاذ  الســــــــــريع 
ــراث  ــا كت تصنيفهـــــــ
وحمايــة  عالمــــــــي 
التنـــــــــــوع الحيــوي 
الموجـــــــــود فيهــا.

الرعــي  الأراضــي والتربــة بســبب  إلــى تدهــور 
المفــرط، مــا يقلــل مــن قدرتهــا علــى امتصاص 
الكربــون ويزيــد مــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة، 
كمــا يــؤدي إلــى تــآكل النباتــات الطبيعيــة وتغيّــر 

ــي. ــام البيئ ــوازن النظ ت

يكشــف التقريــر نفســه أنّــه، منــذ ســنة 2011، 
ــد  ــي الصي ــة ف ــادة ملحوظ ــكل زي ــهدت اش ش
الحديقــة،  داخــل  الســاعة  مــدار  علــى  الجائــر 
الحديقــة  إدارة  قــدرة  فــي  للنقــص  ونظــرًا 
نقــص  ذلــك  فــي  بمــا  المراقبــة،  وفريــق 
لمكافحــة  خصيصًــا  المدربيــن  الموظفيــن 
متزايــد  التحــدي  هــذا  أصبــح  الجائــر،  الصيــد 
الأهميــة بالنســبة للأنــواع الحيوانيــة التــي تنتمــي 

.Greylag الأوز  غــرار  علــى  الحديقــة  إلــى 

ــي  ــدس البيئ ــير المهن ــياق، يش ــس الس ــي نف ف
البشــرية  الأنشــطة  دور  إلــى  حشــاد  حمــدي 
لحديقــة  البيئــي  الوضــع  تدهــور  فــي  الضــار 
اشــكل، حيــث يُلاحــظ تزايــد حــالات الصيــد غيــر 
المشــروع التــي يقــوم بهــا الســكان المحليــون، 
مــا تســبب فــي نهــب ثــروات المحميــة البحريــة 
والبريــة، مثــل الأســماك، القنفــود والطيــور. 
الحيــة  الكائنــات  أنّ  ذاتــه  المصــدر  يضيــف 
ــة،  ــة للغاي ــر هش ــة تعتب ــي الحديق ــودة ف الموج
مــا يزيــد مــن تأثرهــا ســلباً بتلــك الأنشــطة غيــر 

المســتدامة.

مشــاكل  وجــود  لاحظنــا  ذلــك،  ظــل  وفــي 
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جوهريــة فــي الحوكمــة مــن قبــل الوكالــة الوطنيــة لحمايــة المحيط 
والإدارة العامــة للغابــات، حيــث تفتقــر الجهــود التنظيميــة إلــى 
الفعاليــة الكافيــة فــي التصــدي للتحديــات البيئيــة المتناميــة، حيــث 
يتطلــب الوضــع الراهــن اتخــاذ إجــراءات عاجلــة وفعالــة للحــد مــن 
ــز  ــك تعزي ــي ذل ــا ف ــل، بم ــكل أفض ــة بش ــة البيئ ــاكات وحماي الانته
الرقابــة وتحســين إدارة المــوارد الطبيعيــة بشــكل عــام. ويشــير 
حمــدي حشــاد إلــى وجــود تقصيــر وتــراخٍ فــي التعامــل مــع تحديــات 
حديقــة اشــكل، كمــا يؤكــد علــى أنّ “الانتهــاكات التــي تتعــرّض لهــا 
اشــكل هــي انتهــاكات حاصلــة تحــت أنظــار الدولــة و أنظــار حــراس 

ــات”. الغاب

مــن جهتــه، يؤكــد فتحــي البجــاوي رئيــس جمعيــة أحبــاء اشــكل على 
ضــرورة وضــع خطــة تشــاركية مــع المجتمــع المدنــي تهــدف إلــى 
تعزيــز التعــاون والتشــاور المنتظــم، والمشــاركة فــي صنــع القــرار، 

وتنفيــذ المشــاريع المشــتركة، وتبــادل المعلومــات والمعرفــة.

ــدو  ــث تب ــب، حي ــم ومهي ــر مؤل ــكل كمنظ ــة اش ــا محمي ــرز أمامن تب
أبوابهــا موصــدة بإحــكام، ولــم تعــد تســتقبل الــزوار وذلــك بســبب 
قــرار الغلــق الــذي صــدر مــن طــرف محمــد قويــدر الوالــي الســابق 
لبنــزرت فــي 16 مــارس 2020 فــي إطــار التصــدي لانتشــار فيــروس 
ــاري  ــق س ــرار الغل ــازال ق ــاعة م ــذه الس ــد ه ــى ح ــن ال ــا ولك كورون

ــول. المفع
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شركات تعليب المياه في تونس .. 

استنزاف للموارد المائية 
واستثمار في عطش الناس
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العائــات  اســتهلاك  نســب  تنامــي  مــع  بالتــوازي 
للتونســيّة للميــاه المعلّبــة حيــث يصــل متوســط الإنفاق 
الســنوي إلــى حوالــي 1000 دينــار، شــهد هــذا القطــاع في 
الســنوات الأخيــرة تراجعــا ملحوظــا فــي الــدور الرقابــي 
للدولــة مقابــل تضاعــف أربــاح 3 مجموعــات اقتصاديــة 
نســب  مــن  بالمائــة   75 قرابــة  علــى  تســتحوذ  كبــرى 

المبيعــات.

وتيــرة  تصاعــد  مــع  تزامنــت  التــي  المؤشــرات  هــذه 
ــجلة  ــاوزات المس ــة التج ــة نتيج ــوارد المائي ــتنزاف الم اس
وتأثيــر التغيــرات المناخيــة، دفعــت بالعديــد مــن الباحثيــن 
المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات  المختصيــن  والخبــراء 
بمراجعــة  الدولــة  مطالبيــن  فــزع،  صيحــة  إطــاق  إلــى 

بالعرجــاء. وصفــت  التــي  سياســاتها 
وائل الونيفي

 صحفي مختص في قضايا
مكافحة الفساد
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المعدنيــة”،  بالأمــاح  غنــي  “مــاء  صحــي”،  مــاء 
“مــاء ينقّــي الجســم مــن الشــوائب”.. كثيــرا مــا 
تســتعمل هــذه الشــعارات التجاريــة وغيرهــا فــي 
عمليــة الدعايــة التــي تســوّق لهــا وحــدات تعليــب 
ــثّ  ــم لح ــدان العال ــائر بل ــي س ــة ف ــاه المعدني المي

المســتهلكين علــى اقتنــاء منتجاتهــم.

تعــوّل هــذه الشــركات علــى فكــرة عامــة ســائدة 
الميــاه  أنّ  اعتبــار  علــى  قائمــة  أطروحــة  تــردّد 
المعدنيــة أكثــر صحّــة ومنفعــة مــن ميــاه الحنفيــة.

الخبيــران  يقــول  الطــرح،  هــذا  نقيــض  علــى 
جوزيــف زيرلوتــه Josef Zerluth المتخصــص فــي 
 Michael الصناعــات الغذائيــة وميشــيل جينجــر
Gienger أســتاذ العلــوم الطبيعيــة، فــي كتابيهما 
إنّ   ”L’eau et ses secrets“ وأســراره  المــاء 
ــى  ــان إل ــم الإنس ــة جس ــن حاج ــة م ــي المائ 99.8 ف
المعــادن يغطيهــا النظــام الغذائــي، أمّــا النســبة 
ــة  ــا الحاج ــي تغطيه ــة فه ــي المائ ــة 0.2 ف المتبقي
إلــى المــاء. ويضيــف الخبيــران أنّ الميــاه المعدنيــة 
المتداولــة تجاريــا لا تعــدو أن تكــون ســوى خدعــة 

ــة. ــة ضخم تجاري

فــي تونــس يختلــف الوضــع قليــا عمّــا هــو ســائد 
فــي العالــم، إذ لا يبحــث أغلــب التونسيين.ـــات 
عنــد شــراء الميــاه المعلّبــة عــن أمــاح أو معــادن 
أو زيــادة فــي الكالســيوم بقــدر مــا يبحثــون عــن 
ــربها. ــن ش ــن لهم/ه ــول يمك ــم مقب ــاه بطع مي
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يُجمــع عــدد مــن المواطنين.ـــات كان موقــع الكتيبــة قــد التقاهــم 
التجاريــة  المســاحات  بإحــدى  المعدنيــة  الميــاه  بيــع  رواق  أمــام 
ــة  ــاه المعدني ــة للمي ــات التجاري ــن العلام ــر م ــى أنّ الكثي ــرى، عل الكب
ذلــك  ورغــم  عاليــة،  جــودة  ذات  ليســت  الســوق  فــي  المروّجــة 
وحســب نفــس المتحدّثيــن، فانّهــم يضطــرّون لشــرائها لأنّهــا 
“فــي كلّ الأحــوال أفضــل مــن ميــاه الحنفيــة”، وفــق تقديرهــم.

ــرد  ــتهلاك الف ــاع اس ــة بارتف ــام المتعلّق ــده الأرق ــع تؤك ــذا الوض ه
فــي تونــس للميــاه المعلّبــة والتــي تجــاوزت وفــق الديــوان الوطنــي 
للميــاه المعدنيــة الـــ 247 لتــرا فــي فــي عــام 2021 بعــد أن كانــت 19 

لتــرا فقــط فــي عــام 1990 و100 لتــر فــي عــام 2011.

علــى  التونســيين  إقبــال  فيهــا  تزايــد  التــي  الفتــرة  هــذه  خــال 
اســتهلاك الميــاه المعدنيــة، تدنّــت مــن ســنة إلــى أخــرى جــودة 
ميــاه الشــرب المتأتيــة مــن الحنفيــة والتــي تقوم الشــركة التونســية 

لاســتغلال وتوزيــع الميــاه بإنتاجهــا.

فضــا عــن ذلــك، فاقمــت تأثيــرات التغيّــرات المناخيــة التــي تعرفهــا 
البــاد حالــة الجفــاف المتواصلــة التــي بلغــت ســنتها السادســة 
علــى التوالــي، مــا أثّــر ســلبا فــي مخــزون الســدود التونســية المصدر 
الأوّل للميــاه المســتغلّة مــن قبــل الشــركة التونســية لاســتغلال 
وتوزيــع الميــاه “صونــاد” وزاد مــن حاجــة هــذه الأخيــرة إلــى التعويــل 
مختلــف  مــن  كبيــر  بشــكل  المســتنزفة  الجوفيــة  الميــاه  علــى 

ــي. ــاع الفلاح ــا القط ــس وأبرزه ــي تون ــة ف ــات الإقتصادي القطاع

ــر  ــة أكث ــت ملّح ــي بات ــئلة الت ــد الأس ــوحُ عدي ــق، تل ــذا المنطل ــن ه م
ــاه  ــرب مي ــات ش ــض التونسيون.ـ ــاذا يرف ــى: لم ــت مض ــن أي وق م
الحنفيــة؟ أيّ دور لوحــدات تعليــب الميــاه فــي التأثيــر فــي العــادات 
الغذائيــة للتونسيين.ـــات؟ هــل تســتجيب الميــاه المعلّبــة المروّجــة 
فــي الســوق التونســية للمعاييــر الدوليــة؟ أي ضــرر بيئــي يمكــن 
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أن تتســبب فيــه هــذه الوحــدات؟ وهــل تؤثــر 
الكميــات التــي تضخّهــا وحــدات تعليــب الميــاه 

ــس؟ ــي تون ــة ف ــوارد المائي ــى الم عل

فــي هــذا التحقيــق نســعى للإجابــة عــن كل هــذه 
الأســئلة وتبديــد الغمــوض الــذي يكتنــف قطــاع 

الميــاه المعدنيــة فــي تونــس.

طفرة إستهلاكيّة
“فــي وقــت ليــس ببعيــد، كان الأطبــاء يوصــون 
ــن  ــة لم ــاه المعدني ــواع المي ــن أن ــدد م ــرب ع بش
يشــكو بعــض الأمــراض المزمنــة علــى غــرار تلــك 
التــي تصيــب الكلــى أو مــرض الســمنة، ولــم تكــن 
الميــاه المعلّبــة مــادّة حاضــرة بالمــرّة فــي عاداتنــا 
اليــوم  لكــن  إفطارنــا،  موائــد  وعلــى  الغذائيــة 
تغّيــرت هــذه العــادات بشــكل جــذري ولــم يعــد 
يقتصــر اســتهلاكنا للميــاه المعلّبــة بغية الشــرب 
ــامية  ــب س ــذا تجي ــخ”. هك ــى للطب ــا حت ــط إنم فق

ــة منــزل فــي لقائهــا مــع موقــع الكتيبــة. ربّ

جنوبــي  منوبــة  ولايــة  فــي  ســامية  تقطــن 
حاضــرة  المنطقــة  هــذه  تونــس.  العاصمــة 
ــاه  ــر وزارة الفلاحــة للمي بشــكل لافــت فــي تقري
لعــام 2021، أيــن احتلــت المرتبــة الثانيــة وطنيــا 
مــن حيــث ســوء جــودة ميــاه الحنفيــة وعــدم 
الميكروبيولوجيــة  المواصفــات  مــع  تطابقهــا 
لاســتغلال  التونســية  الشــركة  تقــوم  التــي 

شــبكتها. عبــر  بترويجهــا  الميــاه  وتوزيــع 
سامية، مواطنة تونسية 
تقطن بمدينة منوبة

التــي  الأســباب  مــن 
جعلتنــــــي اســتنكف 
عــــــــــــن اســتهلاك 
ميــاه الحنفيــة، تلــك 
ــث  ــي تنبع ــح الت الروائ
أوقــات  فــي  منهــا 
عــن  فضــا  كثيــرة، 
تكــون  الــذي  اللــون 
بعــد  عــادةً  عليــــــه 
انقطاعــات  تســــجيل 
ــبكة. ــي الش فـــــــــــ

تقــول ســامية فــي حديثهــا لموقــع الكتيبــة، إنّ 
عائلتهــا المتكوّنــة مــن أربعــة أفــراد تســتهلك 
فــي الأســبوع مــا يناهــز الـــ 36 لتــرا وأحيانــا أكثــر 
بأحجــام  تقتنيهــا  التــي  المعلّبــة  الميــاه  مــن 
مختلفــة، ومــردّ هــذا “انعــدام كلّــي للثقــة” مــن 
طرفهــا فــي ميــاه الحنفيــة، علــى حــدّ وصفهــا.

الوطنــي  للديــوان  تحديــث  آخــر  وبحســب 
للميــاه المعدنيــة والاستشــفاء بالميــاه صــدر 
التونســي  يســتهلك   ،2021 عــام  نهايــة  فــي 
ــي  ــب ف ــاء المعلّ ــن الم ــرا م ــز الـــ247 لت ــا يناه م
الســنة ليحتــل بذلــك المرتبــة الثالثــة عالميــا فــي 
ــود  ــذي يق ــيء ال ــادّة، الش ــذه الم ــتهلاك ه اس
إلــى أنّ هــذا المنتــج أصبــح يتســاوى مــن حيــث 
الأهميــة بالنســبة الــى الُأسَــر التونســية مــع 
والزيــت  كالخبــز  الأخــرى  الأساســية  المــواد 

وغيرهــا. والحليــب 

وعلــى الرغــم مــن هــذه الطفــرة الاســتهلاكية 
غيــر المســبوقة، لا يجــد هــذا المنتَــج مكانــه فــي 
المتصلــة  للإحصــاء  الوطنــي  المعهــد  تقاريــر 
التونســية  للعائــات  الشــرائية  بالقــدرة 
وغيرهــا،  الأســعار  فــي  التضخّــم  ومؤشــرات 
رغــم مــا تتكبّــده الُأســر مــن مصاريــف نظيــر 

الحصــول علــى ميــاه صالحــة للشــرب.

الديــوان  وتُشــير المعطيــات المســتقاة مــن 
الوطنــي للميــاه المعدنيــة والاستشــفاء بالمياه 
ــول  ــتهلكت بحل ــية اس ــوق التونس ــى أنّ الس ال
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موفــى عــام 2022 مــا يقــارب الـــ3.3 مليــار لتــر مــن الميــاه المعدنيــة 
ــار قــارورة بلاســتيكية فــي  ــر مــن 1.8 ملي ــمّ تعليبهــا فــي أكث التــي ت
مختلــف الأحجــام، الأمــر الــذي يعطــي مؤشــرا تقريبيّــا يفيــد بــأنّ 
اســتهلاك الفــرد التونســي للميــاه المعلّبــة ارتفــع ليبلــغ نحــو 300 
ــر فــي غضــون ســنة واحــدة فقــط،  ــادة ناهــزت الـــ50 لت ــر أي بزي لت
وهــو مــا يعنــي أيضــا ارتفاعــا فــي ميزانيــة الُأسَــر المخصصــة لشــراء 
المــادّة المقــدّرة بنحــو مــا بيــن 800 و 1000 دينــار ســنويا  هــذه 

ــراد(. ــة أف ــن أربع ــوّن م ــرة تتك )أس

ــى  ــبة إل ــس بالنس ــي تون ــون ف ــى المضم ــر الأدن ــم أنّ الأج ــع العل م

ــي  ــغ حوال ــة يبل ــر الفلاحيّ ــن غي ــي المه ــات ف ــال المشتغلين.ـ العمّ
ــار كقيمــة شــهريّة بالنســبة إلــى نظــام العمــل 48 ســاعة  460 دين
ــار بالنســبة لنظــام العمــل 40 ســاعة فــي  فــي الأســبوع و 390 دين

ــبوع. الأس

هــذا الإرتفــاع الملحــوظ فــي مبيعــات الميــاه المعلّبــة يعــرف ذروتــه 
ــة  ــة علمي ــق دراس ــة وف ــكانيّة العالي ــة الس ــدن ذات الكثاف ــي الم ف
قــام بهــا ثلّــة مــن المهندســين الباحثيــن حــول ســلوك التونســيين.
ــاه المعلّبــة، نُشــرت فــي عــام  ــات فــي علاقتهــم باســتهلاك المي ـ

.Journal of Academic Finance ــة ــة العلمي ــي المجلّ 2022 ف

تطور استهلاك الفرد التونسي للماء المعدني 1990 - 2022
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وقــد أثبتــت الدراســة أنّ معــدّل الاســتهلاك الســنوي مــن الميــاه 
المعلّبــة فــي ولايــات تونــس الكبــرى التــي يتجــاوز عــدد ســكانها الـ3 
ــرًا للشــخص الواحــد وتختلــف  مليــون نســمة، يقــدّر بحوالــي 345 لت
الوضعيــة  وحســب  منطقــة  كل  لخصوصيّــة  وفقــا  النســبة 
الإجتماعيــة للمستهلكين.ـــات لتتــراوح بيــن 41 و 720 لترًا للشــخص 

الواحــد ســنويا.

الميــاه  مبيعــات  حيــث  مــن  التونســية  الســوق  توســع  ورغــم 
المعلّبــة، يكتنــف هــذا القطــاع الكثيــر مــن الغمــوض حــول فــوارق 
ــة المروّجــة، حيــث أشــارت  الجــودة بيــن مختلــف العلامــات التجاري

لا  المســتجوبين  مــن  المائــة  فــي   60 أنّ  إلــى  ذاتهــا  الدراســة 
يهتمــون بالتركيبــة الفيزيوكيميائيــة عنــد شــرائهم لمختلــف أنــواع 
ــم  ــي اقتنائه ــرز ف ــع الأب ــى أنّ الداف ــار 89 % إل ــن أش ــي حي ــاه ف المي
الميــاه المعلّبــة يكمــن فــي اقتنــاع راســخ لديهــم بأنّهــا ميــاه نقيــة 

وخاضعــة إلــى رقابــة مشــددة.

قصور في الرقابة
جوابــا منهــا علــى ســؤال أي أنــواع الميــاه التــي تفضلهــا، تقــول 
المواطنــة ســامية : “اختياراتــي تقــوم بالأســاس علــى مــذاق الميــاه 

تطور مبيعات المياه المعلبة في تونس بحساب المليون لتر
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ــواد  ــرا بالم ــر كثي ــرى. لا أتأث ــة أخ ــن أيّ خاصي ــر م ــا أكث ــخ تعليبه وتاري
الإشــهارية لكــن عندمــا يتــم الإعــام بوجــود نــوع جديــد مــن الميــاه 

أقــوم بتجربتــه.”

Jour�  بالع�ـودة إل�ـى الدراس�ـة العلمي�ـة المنش�ـورة بالمجلّ�ـة العلمي�ـة
nal of Academic Finance، قــام الباحثــون اعتمــادا علــى الملصقــة 
التــي تتضمّــن التركيبــة الفيزيوكيميائيــة الخاصــة بــكل علامــة تجارية 
بتقســيم أنــواع الميــاه المروّجــة فــي الســوق التونســية إلــى ســبع 

مجموعــات وفــق جودتهــا ومــدى تطابقهــا والمعاييــر الدوليــة.

وخلصــت الدراســة إلــى أنّ أفضــل أنــواع الميــاه المروّجــة )31 علامــة 

فــي الســوق التونســيّة( تمثّلهــا العلامــة التجاريــة »حيــاة« وهــو مــاء 
ــمّ اســتخراجه مــن ســفح جبــل بمنطقــة باطــن الغــزال  معدنــي يت
فــي معتمديــة جلمــة مــن ولايــة ســيدي بوزيــد، تليهــا كلّ مــن 
العلامــات »صابريــن« و»تيجــان« و»صافيــة 1« )عيــن ميــزاب/ ولايــة 
والمقبــول،  العــادي  بيــن  المنتجــات  بقيــة  تتــوزع  فيمــا  الــكاف(، 

بحســب نفــس البحــث العلمــي الآنــف ذكــره.

فــي هــذا الســياق، يــرى الأســتاذ الباحــث ورئيــس مخبــر التحليــة 
الميــاه  وتكنولوجيــات  بحــوث  بمركــز  الطبيعيــة  الميــاه  وتثميــن 
ــيرا  ــيم، مش ــذا التقس ــي ه ــة ف ــة علميّ ــل وجاه ــزة الفي ــس حم بتون
فــي مقابلــة مــع موقــع الكتيبــة، إلــى أنّ أغلــب الميــاه المروّجــة 
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واعتمــادا علــى مــا تدوّنــه مــن تركيبــة فيزيوكيميائيــة فــي ملصقــات 
القواريــر، تعتبــر محترمــة، لكنّــه فــي ذات الوقــت ينتقــد بعــض 
العلامــات التــي لا تحتــرم المواصفــات علــى غــرار العلامــة التجاريــة 
تركيبتهــا  أنّ  يظهــر  التــي  ورتــان(  صــرا  قصيبــة  )عيــن  صافيــة 
جودتهــا  علــى  أثّــر  بمــا  جــذري  بشــكل  تغيّــرت  الفيزيوكيميائيــة 

وطعمهــا، وفــق وصفــه.

ــة  ــة “صافي ــة التجاري ــن العلام ــان م ــية نوع ــوق التونس ــروّج بالس تُ
” الأولــى يتــمّ إنتاجهــا فــي منطقــة عيــن ميــزاب مــن ولايــة الــكاف 

ــة. ــن ذات الولاي ــة م ــن قصيب ــة عي ــي منطق ــة ف والثاني

الوطنــي  الديــوان  موقــع  علــى  المنشــورة  المعطيــات  وتُشــير 
للميــاه المعدنيــة الهيــكل المُشــرف علــى الرقابــة علــى وحــدات 
ــزاب(  ــن مي ــة” )عي ــاه “صافي ــن مي ــوع الأوّل م ــى أنّ الن ــب، إل التعلي
يتضمّــن تركيبــة أمــاح معدنيــة تقــدّر بـــ308 ملــغ فــي اللتــر الواحــد 
فــي حيــن يتضمــن النــوع الثانــي )عيــن قصيبــة( مــا قيمتــه 437 ملــغ 

فــي اللتــر.

المروّجــة  الميــاه  قــارورة  ملصقــة  فــي  التدقيــق  خــال  ومــن 
الثانــي مــن علامــة صافيــة )عيــن قصيبــة(  النــوع  إلــى  بالنســبة 
يتّضــح أنّ تركيبــة الأمــاح المعدنيــة ارتفعــت منــذ عــام 2022 مــن 
437 ملــغ فــي اللتــر إلــى 602 ملــغ أي بزيــادة تُقــدّر بنحــو %38 دون 
أن يتــمّ تغييــر هــذه المعطيــات فــي الموقــع الرســمي للديــوان 

بالميــاه. الوطنــي للميــاه المعدنيــة والاستشــفاء 

ــدّ، إذا  ــذا الح ــد ه ــاه عن ــن المي ــوع م ــذا الن ــكاليات ه ــف إش ولا تتوق
أنّ  إلــى  الفيــل  الباحــث حمــزة  تُشــير تحاليــل قــام بهــا الأســتاذ 
الفــارق بيــن مجمــوع التركيبــة الكيميائيــة )cation + anion( التــي 
إلــى 20%  المنتجــات تصــل  إليهــا فــي خصــوص بعــض  توّصــل 
والحــال أنّــه يجــب ألّا تتجــاوز وفــق المعاييــر الدوليــة والتونســية الـــ 
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%5 فــي أقصــى الحــالات.

ومــن بيــن هــذه العلامــات ســجلت صافيــة )عيــن قصيبــة( حضــورا 
بــارزا، أيــن ارتفــع الفــارق بعــد تغييــر تركيبتهــا إلــى مــا يناهــز الـــ 40%، 
ــص  ــة الترخي ــرورة مراجع ــى ض ــل إل ــب الفي ــود حس ــذي يق ــر ال الأم
الــذي حصلــت عليــه هــذه الوحــدة وإيقــاف ترويجهــا علــى أنّهــا ميــاه 
معدنيــة وإخضاعهــا مــرّة أخــرى لمــا جــاء بــه القانــون مــن إجــراءات.

ــدة  ــروع وح ــداث مش ــة بإح ــي علاق ــية ف ــن التونس ــص القواني وتن
تعليــب ميــاه معدنيــة علــى أن يمــرّ المنتــج بمراحــل عديــدة مــن 
عــن  تقــل  لا  المروّجــة  المعدنيــة  للميــاه  تجريبيــة  فتــرة  أهمّهــا 
ســنتين للوقــوف علــى اســتحالة أن يطــرأ تغييــر جــذري فــي التركيبة 
ــم التنصيــص علــى  ــرة يت ــاه وخــال هــذه الفت ــة لتلــك المي الكيميائي
طبيعــي”  منبــع  “ميــاه  أنهــا  علــى  المروّجــة  القــارورات  غــاف 
وتتحــوّل إلــى “ميــاه معدنيــة طبيعيــة” بمجــرّد اســتيفاء جميــع 
التحاليــل والتأكــد مــن عــدم تســجيل أيّ تغييــر فــي التركيبــة خــال 

الفتــرة التجريبيــة.

ــام  ــة أقس ــى ثلاث ــس إل ــي تون ــة ف ــة المروّج ــاه المعلّب ــم المي تنقس
ــي  ــة” وه ــة طبيعي ــاه معدني ــميتها بـ”مي ــى تس ــح عل ــا يصطل أوّله
التجاريــة وتتميّــز  التــي تضــمّ الأغلبيــة الســاحقة مــن العلامــات 
بتركيبــة فيزيوكيميائيــة مســتقرّة أمّــا النــوع الثانــي فهــي “ميــاه نبــع 
ــتقرّة  ــر مس ــة غي ــة فيزيوكيميائي ــادة ذات تركيب ــون ع ــة” تك طبيعي
ويحجــر تغييــر تركيبــة كلّ منهمــا والنــوع الثالــث ميــاه المائــدة التــي 
يتــم اســتخراجها مــن آبــار جوفيــة ويتــم إخضاعهــا صناعيــا عبــر تقنيــة 
ــا  ــر تركيبته ــا وتغيي ــي )osmose inverse( لتنقيته ــح العكس التناض

الفيزيوكيميائيــة.

التجربــة  هــذه  تبقــى  “صافيــة”،  التجاريــة  العلامــة  إلــى  بالعــودة 
ــس  ــل نف ــج يحم ــج منت ــوم بتروي ــا تق ــث أنّه ــتغراب، حي ــث اس مبع
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ــم أنّ  ــارورة رغ ــكل الق ــس ش ــاف ونف ــس الغ ــم ونف الإس
انتاجــه يتأتّــى مــن وحدتيــن متباعدتيــن مختلفتيــن مــن حيــث 
التركيبــة الفيزيوكيميائيــة لكليهمــا، عــاوة علــى أنّ إحــدى 
مــن  بكثيــر  جــودة  أقــل  مياهــا  تــروّج  أصبحــت  الوحدتيــن 

الأخــرى.

الدولــة  أجهــزة  قبــل  مــن  الرقابــة  فــي  القصــور  ويتجلّــى 
التجاريــة  العلامــات  احتــرام  مــدى  فــي  خاصــة  المعنيّــة 
المعهــد  طــرف  مــن  عليهــا  المنصــوص  للمواصفــات 
الوطنــي للمواصفــات والملكيــة الصناعيــة )NT 09.33(، والتي 
مــن أهمّهــا وضــوح الملصقــة المتضمنــة لمجمــوع المعــادن 
ــارورات  ــاف الق ــى غ ــات عل ــة الملاحظ ــر و كتاب ــى القواري عل
المكوّنــات  إحــدى  فــي  عاليــة  نســبة  بوجــود  الصلــة  ذات 
لتنبيــه المســتهلكين خاصــة منهــم الأطفــال  الكيميائيــة، 

الأمــراض. لبعــض  والحاملــون 

ــى  ــذي عل ــن” ال ــاء “صابري ــد م ــات، نج ــذه العلام ــن ه ــن بي م
ــه مُنتــج ينتمــي إلــى كوكبــة العلامــات التجاريــة  الرغــم مــن أنّ
المصنّفــة علــى أنهــا قريبــة مــن الفئــة الممتــازة، إلا أنّهــا 
أغفلــت منــذ دخولهــا النشــاط الفعلــي تدويــن ملاحظــة 
علــى غــاف القــارورة تنبــه مــن وجــود نســبة عاليــة جــدّا مــن 
مــادة الفليــور Fluor التــي تصــل إلــى زهــاء الـــ 1.85 ملــغ فــي 
اللتــر الواحــد حيــث لــم تقــم بتدويــن هــذه الملاحظــة إلا فــي 
ــدود  ــى ح ــور إل ــبة الفلي ــت نس ــد أن تراجع ــرة بع ــة الأخي الآون

1.44 ملــغ.

وعلــى الرغــم ممّــا تنــصّ عليــه القوانيــن التونســية المنظمــة 
لقطــاع تعليــب الميــاه المعدنيــة مــن فصــول تحجّــر علــى 
الوحــدات الصناعيــة إخضــاع الميــاه المســتخرجة مــن الينابيــع 

بالعــودة إلــى العلامــة التجاريــة 
التجربــة  هــذه  تبقــى  “صافيــة”، 
مبعــث اســتغراب، حيث أنّهــا تقوم 
بترويــج منتــج يحمــل نفــس الإســم 
ونفــس الغــاف ونفــس شــكل 
القــارورة رغــم أنّ انتاجــه يتأتّــى من 
وحدتيــن متباعدتيــن مختلفتيــن مــن 
الفيزيوكيميائيــة  التركيبــة  حيــث 
ــدى  ــى أنّ إح ــاوة عل ــا، ع لكليهم
مياهــا  تــروّج  أصبحــت  الوحدتيــن 
الأخــرى مــن  بكثيــر  جــودة  أقــل 
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أنّ  إلا  الفيزيوكيميائيــة،  الطبيعيــة لأي تغييــر فــي تركيبتهــا 
معطيــات  مــن  عليــه  تحصلنــا  مــا  وفــق  الوحــدات،  عديــد 
ــة  ــرار تقني ــى غ ــاه عل ــة المي ــتعمل آلات لمعالج ــة، تس موثوق
التناضــح العكســي وتقنيــة الأشــعة فــوق البنفســجية وهــي 
مــن التقنيــات التــي يحجّــر اســتعملها فــي علاقــة بالميــاه 

المعدنيــة الطبيعيــة وميــاه المنبــع الطبيعــي.

تحصّــل  موثّقــة  شــهادات  وفــق  التجــاوزات  هــذه  وتأتــي 
عليهــا موقــع الكتيبــة إلــى ضعــف الرقابــة، بالإضافــة إلــى حالــة 
ــاع،  ــذا القط ــى ه ــراف عل ــزة الإش ــت أجه ــي أصاب ــكّك الت التف
بعــد ســحب مهــام الرقابــة علــى الجــودة والمواصفــات مــن 
الوطنيــة  الهيئــة  إلــى  وإســنادها  للميــاه  الوطنــي  الديــوان 
رفــض  رغــم  الغذائيــة  المنتجــات  علــى  الصحيّــة  للســامة 
المعدنيــة  للميــاه  الوطنــي  للديــوان  الســابق  العــام  المديــر 
والاستشــفاء ســليم رزيــق الــذي نبّــه إلــى خطــورة هــذا الخيــار.

فــي عــام 2019، صــادق البرلمــان التونســي علــى قانــون جديــد 
يتعلّــق بالســامة الصحيّــة للمــواد الغذائيــة وأغذيــة الحيوانــات 
الــذي نــصّ علــى إحــداث هيئــة وطنيــة للســامة الصحيــة 
الرقابيــة  الهيــاكل  كافــة  بهــا  تُلحــق  الغذائيــة،  للمنتجــات 
ــن  ــة المتدخلي ــع كاف ــوزارات وتجم ــف ال ــي مختل ــة ف ذات الصل
فــي كل مــا لــه علاقــة بالســامة الصحيــة ومراقبــة احتــرام 

المنتجــات الغذائيــة للمواصفــات.

بموجــب هــذا القانــون، تــمّ ســحب مهمــة الرقابــة مــن اللجــان 
ــم  ــي ل ــدة الت ــة الجدي ــى الهيئ ــنادها إل ــوزارات وإس ــة بال الخاص
يقــع إصــدار قانــون ينظــم هيكلتهــا إلا فــي شــهر جانفــي/

كانــون الثانــي مــن العــام 2021.

فمنــذ ذلــك التاريــخ، أصبحــت الرقابــة علــى المنتجــات الغذائيــة 

-ومــن بينهــا الميــاه المعلّبــة- تقتصــر علــى التقاريــر التــي تقــوم 
بهــا الوحــدات الصناعيــة ذاتيــا والتــي تقــوم بإرســال نســخ 

منهــا إلــى الهيئــة الجديــدة.

ووفــق مصــادر مطلّعــة من داخــل الهيئــة الوطنية للســامة 
الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة، لــم يتجــاوز عــدد المهــام الرقابيــة 
التــي قامــت بهــا هــذه الهيئــة فــي الســنوات الثلاثــة الأخيــرة 
عــدد أصابــع اليــد. تشــير مصادرنــا إلــى أنّ الهيئــة شــبه معطّلة 
بعــد تأخــر إلحــاق الموظفيــن بهــا وافتقارهــا حتــى للمــواد 

الضروريــة للقيــام بالتحاليــل المخبريــة.

وبنــاء علــى نفــس المصــادر -طلبــت عــدم نشــر هويتهــا- فــإنّ 
العديــد مــن العلامــات التجاريــة المروّجــة بالســوق التونســيّة 
أســبوعية  )تقاريــر  المخبريــة  تقاريرهــا  بإرســال  تقــوم  لا 
وشــهرية وســنوية( إلــى الهيئــة الوطنيــة للســامة الغذائيــة، 
ومــن بيــن أهــم هــذه العلامــات تلــك التــي تنضــوي تحــت 
المجموعــة الاقتصاديّــة الكبــرى والتــي يصفهــا محدّثونــا بأنّهــا 
“مجامــع فــوق المســاءلة ولا يتجــرّأ أحــد علــى الإقتــراب منها”.

ــرة  ــةُ الكبي ــاه الكمّي ــب المي ــاع تعلي ــي قط ــاه ف ــت للانتب واللاف
مــن البلاســتيك التــي يتــمّ ترويجهــا ســنويا، والتــي ناهــزت 

ــارورة. ــار ق ــام 2022، الـــ 1.8 ملي ــات الع ــق إحصائي وف

بالتوصيــة  الصحيّــة  الرقابــة  مصالــح  تكتفــي  المقابــل،  فــي 
بضــرورة حفــظ الميــاه المعلّبــة فــي أماكــن مخصّصــة لهــا 
مــع تجنّــب تعرضهــا لأشــعة الشــمس والأماكــن الحــارة. 
ووفــق دراســات علميــة فــإنّ القواريــر البلاســتيكية تؤثــر علــى 
محتــوى المــاء إذا كانــت معرّضــة إلــى أشــعة الشــمس حيــث 

ــاه. ــل المي ــا داخ ــات منه ــض الجُزيئ ــل بع تتحلّ
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قليل من الماء..كثير من 
البلاستيك

ــة فرنســية أخــرى، أثبــت الباحثــون أنّ حفــظ  بحســب دراســة علميّ
ــوص  ــو منص ــا ه ــق م ــتيكية وف ــر بلاس ــي قواري ــة ف ــاه المعلّب المي
عليــه مــن إجــراءات صحيــة، لا يعنــي بالضــرورة عــدم تحلّــل جزيئــات 
بلاســتيكية وســط تلــك الميــاه، حيــث قامــوا بأخــذ عيّنــات مــن 
ميــاه معلّبــة لمختلــف المــاركات التجاريــة المروّجــة فــي فرنســا، 
ــا فــي اللتــر الواحــد وفــي بعــض  حيــث وجــدوا مــا يناهــز الـــ 70 جُزيْئ
ــازن  ــي مخ ــة ف ــا محفوظ ــم أنّه ــا رغ ــى 120 جُزيْئ ــل إل ــات تص المنتج

ــرارة. ــادر الح ــن مص ــدة ع ــر وبعي ــى المعايي ــتجيب إل تس

تشــجيع  إلــى  المتقدّمــة  الــدول  تســعى  هــذا،  كل  عــن  فضــا 
الصناعــات المتخصصــة فــي رســكلة البلاســتيك، ووضعــت أغلبهــا 
هدفــا يتمثّــل فــي تدوير %100 مــن قوارير البلاســتيك المســتعملة 
فــي عــدّة أغــراض صناعيــة ومــن بينهــا الغذائيــة بحلــول عــام 2030.

فــي تونــس، وعلــى الرغــم مــن أنّ صناعــات رســكلة البلاســتيك 
بــدأت تشــقّ طريقهــا حيــث تزايــد عــدد الشــركات المتخصّصــة فــي 
صناعــة البلاســتيك و تدويــره لتبلــغ مــا يزيــد عــن 150 مؤسّســة 
إلّا أنّهــا تبقــى دون المأمــول خاصــة وأنّ تقاريــر وطنيــة ودوليــة 
تُشــير إلــى أنّ %60 مــن المــواد البلاســتيكية المنتجــة فــي تونــس 
مخصّصــة للمــواد الاســتهلاكيّة الغذائيــة ومــن أهمهــا الميــاه 

المعدنيــة والمشــروبات الغازيــة.

ــام  ــي ع ــة ف ــي للطبيع ــدوق العالم ــن الصن ــادر ع ــر ص ــق تقري ووف
2020، فــإنّ تونــس تلقــي ســنويا زهــاء 0.8 مليــون طــن مــن المواد 
البلاســتيكية فــي الطبيعيــة الأمــر الــذي يؤثّــر بشــكل كبيــر فــي 
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المــوارد الطبيعيــة ومــن أهمّهــا الموائــد المائيّــة وهــو أمــر لطالمــا 
حــذّر منــه المختصــون وكبــار مســؤولي وزارة الفلاحــة لمــا لــه مــن 

تأثيــر ســلبي خاصــة عنــد إلقائهــا فــي مجــاري الأوديــة والغابــات.

يقــول موظــف ســام بإحــدى وحــدات تعليــب الميــاه -طلــب عــدم 
ــرار  ــى غ ــاع وعل ــة إنّ القط ــع الكتيب ــه لموق ــي حديث ــمه- ف ــر اس نش
علــى  خاصــة  عديــدة  فســاد  شــبهات  تكتنفــه  أخــرى  قطاعــات 
ــد  ــى أنّ عدي ــت إل ــي ذات الوق ــيرا ف ــص، مش ــناد الرخ ــتوى إس مس
الوحــدات الصناعيــة “تفعــل كلّ شــيء مــن أجــل الضغــط علــى 

الكلفــة دون مراعــاة للالتزامــات المنوطــة بعهدتهــا”.

يضيــف محدّثنــا أنّ جــزءا كبيــرا مــن تكلفــة تصنيــع قــارورة ميــاه 
معدنيــة معلّبــة يكمــن فــي القــارورة البلاســتيكية نفســها، مشــيرا 
ــاس  ــة بالأس ــتيك مرتبط ــعار البلاس ــى أنّ أس ــت إل ــي ذات الوق ف
مــن  مســتخرجة  مــادّة  أنّهــا  بمــا  العالــم،  فــي  النفــط  بأســعار 
البتــرول، وقــد إرتفعــت بشــكل كبيــر فــي البورصــات العالميــة، منــذ 
انــدلاع الحــرب الروســيّة الأوكرانيّــة ومــا تلاهــا مــن أحــداث دوليــة، 

ــاء”. ــن الم ــر م ــتيك أكث ــع البلاس ــن نبي ــول: “ح ــا بالق مردف

تضخيم للكلفة وتشابه في أسعار 
البيع

فــي حــوار صحفــي أدلــى بــه إلــى موقــع “أفريــكان مانجــر” فــي وقــت 
الوطنــي  للديــوان  الســابق  العــام  المديــر  الرئيــس  ســابق، قــال 
إنّ  الدويــري،  منجــي  بالميــاه  والاستشــفاء  المعدنيــة  للميــاه 
تكلفــة التعليــب تقــدر بـــ%70 مــن الكلفــة الجمليــة لقواريــر الميــاه 
ــل  ــتوى النق ــي مس ــة ف ــة المضاف ــى القيم ــأداء عل ــع ل ــي تخض الت

والتوزيــع.
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ووفقــا لمــا توصلنــا إليــه مــن معلومــات مســتقاة مــن وحــدات 
صناعيــة متخصصــة فــي إنتــاج مــادة البلاســتيك التــي تقــوم بتزويــد 
وحــدات تعليــب الميــاه بالقواريــر، فــإنّ البلاســتيك المســتعمل 
فــي حفــظ الميــاه وهــو نــوع مــن البلاســتيك يســتعمل لأوّل مــرّة 
لأغــراض غذائيــة وقابــل للتدويــر والرســكلة لصناعــات بلاســتيكية 
Polyéthylène Téréphta� �ـح عل�ـى تس�ـميته بـــ  أخ�ـرى أو م�ـا يصطل
late ينقســم إلــى نوعيــن، الأوّل يمكــن ملاحظتــه بالعيــن المجــرّدة 
حيــث يتضمــن لونــا أزرقَ بداخلــه. أمّــا الثانــي وهــو الأغلــى ثمنــا 
ــي كلّ  ــه وف ــون ل ــفّاف لا ل ــه ش ــاض أي أنّ ــى البي ــرب إل ــون أق فيك
ــن الـــ 180  ــي بي ــت الحال ــي الوق ــن ف ــعر النوعي ــراوح س ــوال يت الأح

ــدة. ــارورة الواح ــا للق و220 ملّيم

أمــا الأغطيــة فجميعهــا تقريبــا تصنــع مــن ذات المواد البلاســتيكية 
Polyéthylène Haute Densité وهــي مــادّة أكثــر ســمكا وأمانــا 

وقابلــة كذلــك للتدويــر.

وعلــى غــرار القواريــر تختلــف أســعار الأغطيــة حســب صلابتهــا 
ووزنهــا وســمكها، ولا يتجــاوز ســعرها فــي أقصــى الحــالات الـــ 40 
ملّيمــا، فيمــا تختلــف أســعار الغــاف والملصقــة المتضمنــة لتركيبــة 
ــا  ــات كلّ منه ــى مواصف ــاء عل ــرى بن ــى أخ ــدة إل ــن وح ــادن م المع

وهــي عــادة مــا تصنــع مــن أرخــص أنــواع البلاســتيك.

ومــن المهــم فــي هــذا الســياق الإشــارة إلــى أنّ هــذه الأســعار 
تخضــع إلــى قاعــدة العــرض والطلــب وخصوصيــات كل وحــدة 
صناعيــة. وتخضــع أســعار الكيلوغــرام الواحــد مــن البلاســتيك هــي 
ــاه،  ــب المي ــدة تعلي ــرف وح ــن ط ــة م ــة المطلوب ــى الكمّي ــرى إل الأخ
أي يمكــن لوحــدة التعليــب أن تشــتري موادهــا الأوّليــة بأســعار 

ــرة. ــة كبي ــت الكمّي ــا إذا كان ــاه آنف ــا عرضن ــة ممّ منخفض

كمــا يمكــن لهــذه الوحــدات اقتنــاء موادهــا الأوّليــة من البلاســتيك 

بأســعار أقــل مــن غيرهــا إذا كان المجمــع الإقتصــادي الــذي تنتمــي 
ــا  ــي، كم ــتيك الغذائ ــع البلاس ــي صن ــة ف ــدة مختص ــك وح ــه يمتل إلي
هــو الحــال بالنســبة الــى مجمــع “دليــس” الــذي يضــمّ شــركة “دلتــا 
بلاســتيك DP” المتخصّصــة فــي صنــع جميــع المــواد البلاســتيكية 
ذات الأغــراض الغذائيــة، فيمــا تلجــأ عديــد الوحــدات إلــى توريــد 
الجزائــر  أبرزهــا  لعــلّ  تونــس  خــارج  مــن   )préforme( القواريــر 
وبعــض الــدول الخليجيــة باعتبــار أنّ أســعارها أقــلّ مــن الأســعار 

معطيات تقريبية حول تكلفة انتاج قارورة مياه معلية 1.5 ل
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ــية. ــات التونس ــا المؤسس ــي تطرحه الت

ــه  ــا يطرح ــإنّ م ــات، ف ــذه المعطي ــى ه ــاء عل وبن
ــى أنّ كلفــة  المصنّعــون مــن ســرديّة تســوّق إل
علــى  تســتحوذ  عمومــا  والغــاف  البلاســتيك 
دقيقــة  غيــر  تبــدو  التكلفــة  إجمالــي  مــن   70%
وبعيــدة كل البعــد عــن الأرقــام الحقيقيّــة، حيــث 
تقــدّر وفــق معطيــات تقريبيــة تحصّلنــا عليهــا 
بـــ 50%  المســؤولين  تأكيدهــا مــن بعــض  تــمّ 
للقواريــر الســميكة والتــي لا يقــل وزن الواحــدة 
منهــا عــن 33 غرامــا، فيمــا تتــوزع بقيــة التكلفــة 
علــى مصاريــف شــراء المــاء مــن الدولــة الــذي 
تقتنيــه هــذه الوحــدات بـــ50 ملّيما نظيــر 1000 لتر 
والأجــور )100 أجيــر علــى أقصــى تقديــر( والطاقــة 
 )amortissement( والإســتهلاك  والصيانــة 

والنقــل و المرابيــح و الإشــهار والتســويق.

ــة  ــادر متقاطع ــد مص ــا لتأكي ــة ووفق ــي النهاي ف
ــاج  ــة إنت ــإنّ تكلف ــاه، ف ــب المي ــدات تعلي ــن وح م
أقصــى  فــي  تتجــاوز  لا  لتــر(   1.5 )حجــم  قــارورة 
الحــالات الـــ420 ملّيمــا غيــر خاضعــة لــأداء علــى 
ــى هــذه التكلفــة  القيمــة المضافــة )%19( و تتدنّ
بارتفــاع حجــم المبيعــات أو مــن خــال التقليــص 
فــي وزن القــارورة كمــا تفعــل بعــض العلامــات 

ــة. التجاري

قــارورة  إنتــاج  تكلفــة  أنّ  للبعــض  يبــدو  وقــد 
لكــن  زهيــدا،  المعدنيــة  الميــاه  مــن  واحــدة 
تعليــب  وحــدات  أنّ  الموضــوع  فــي  اللافــت 

مصدر مسؤول بوحدة 
تعليب مياه

إذا كنــت مجمعا كبيرا 
وطاقــة انتاجــك عالية 
تشــتري  أن  فيمكــن 
القواريــر البلاســتيكية 
بســعر أقــل بكثيــر مما 
ــرى  ــدة أخ ــتريه وح تش
الإنتاجيــة  طاقتهــا 
ــدوا  ــن تج ــدودة. ل مح
واضحــة  معلومــات 
الصــدد  هــذا  فــي 
فهــي أمــور تكتنفهــا 
المُطلقــة،  الســريّة 
الوحــدات  وأغلــب 
مشــترياتها  تقتنــي 
تونــس. خــارج  مــن 

الميــاه مجتمعــة تتــراوح طاقــة إنتاجهــا اليومــي 
بيــن 7.6 و 10.4 مليــون لتــر، وفــق مــا يوفــره 
ــي  ــا يش ــة، بم ــاه المعدني ــي للمي ــوان الوطن الدي
بحجــم الأربــاح الضخمــة التــي تجنيهــا مختلــف 
هــذه الوحــدات وخاصــة منهــا المنضويــة تحــت 

كبيــرة. إقتصاديــة  مجامــع 

ــم  ــة حج ــاه المعلّب ــارورة المي ــعار ق ــراوح أس وتت
الكبــرى  التجاريــة  العلامــات  لمختلــف  لتــر   1.5
ــة  ــاحات التجاري ــي المس ــوم ف ــة للعم المعروض
الكبــرى بيــن 670 و700 ملّيــم )0.23 دولار( أمــا 
الأخــرى ذات حجــم 2 لتــر و0.5 لتــر فــا تعــدو 
ــار أنّ  ــى اعتب ــة عل ــة تجاري ــوى خدع ــون س أن تك
كبيــرا  تغييــرا  تعــرف  لا  الأحجــام  هــذه  تكلفــة 
ســوى فــي ســعر بيعهــا إلــى العمــوم، وفــق 

المصــادر. ذات 

ــن  ــة م ــا ثل ــام به ــي ق ــة الت ــى الدراس ــودة إل بالع
 Journal of بموقــع  المنشــورة  المهندســين 
التونســيين. أنّ  يبــدو  لا   Academic Finance
كبيــر  بشــكل  يهتمــون  المســتجوبين  ـــات 
لأســعار مختلــف الأنــواع عنــد اقتنــاء حاجياتهــم 
هــؤلاء  يتأثــر  فيمــا  المعلّبــة.  الميــاه  مــن 
المســتهلكون بعــروض التخفيــض التــي تقــوم 
بعــض  أو  نفســها  التجاريــة  العلامــات  بهــا 
علــى  ويقبلــون  الكبــرى  التجاريــة  المســاحات 

شــراء ذلــك النــوع.

هــذه المفارقــة تفسّــرها محدّثتنا ســامية قائلة 
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منطقة لْبَيّض )بلدية باطن الغزال – سيدي بوزيد(

تعطشُ الأهالي .. من أجل عيون شركات تعليب المياه

ــض التابعــة لبلديــة  علــى ســفوح جبــل المغيلــة، فــي عمــادة لْبَيّ
ــاور  ــد(، تتج ــيدي بوزي ــة س ــة )ولاي ــة جلم ــزال بمعتمدي ــن الغ باط
بعيــون ومائــدة مائيــة  تزخــر  حقيقتــان متناقضتــان: منطقــة 
ــة، وفــي  ــاه المعدني ــب المي ــع لتعلي ــة تســتقطب عــدةّ مصان ثري
الوقــت نفســه ســكّانٌ يشــكون العطــش المزمــن وانقطاعــات 
متواتــرة للتــزوّد بالمــاء الصالــح للشــرب. هــذه المفارقــة لــم تَعُــد 
ــا؛ بــل تؤكّدهــا تقاريــر صحفيــة ومعطيــات رســمية  انطباعًــا محليً

ــاه.  ــدرة المي ــي لن وســياق وطن

تضــمّ بلديــة باطــن الغــزال ســبع عمــادات مــن بينهــا عمــادة 
الأبيض/لْبَيـّـض، وتقــع علــى تخــوم جبــل المغيلــة بيــن ســيدي 
بوزيــد والقصريــن. وتشــير تقاريــر محليــة إلــى وجــود ينابيــع وآبــار 
عميقــة تسُــتغلّ لتزويــد مناطــق داخــل ســيدي بوزيــد وحتـّـى 
صفاقــس بميــاه الشــرب، فيمــا لا تــزال بيــوت كثيــرة فــي لْبَيّــض 

ــج.  ــل والصّهاري ــى المواج ــا عل ــد أهله ــبكة ويعتم ــارج الش خ

مصانع المياه المعدنية في لْبَيّض

ــة،   ــاه المعلبّ ــية للمي ــع رئيس ــة مصان ــة ثلاث ــي المنطق ــز ف تتمرك
ــد الإعــداد: ــب مشــروع وحــدة رابعــة قي ــى جان إل

 »حيــاة« )ترخيــص مــن الديــوان الوطنــي للميــاه المعدنيــة 
،)1996 ســبتمبر/أيلول   11 بتاريــخ 

 »تيجان« )تابعة لشركة سيبام للمياه المعدنية، 2018(،

 »دليس« )مجموعة دليس، 2019(،

ــض منــذ ســنوات طويلــة مــع نقــص التزويــد  يتعايــش أهالــي لْبَيّ
العميقــة.  وآبارهــا  التعليــب  لمعامــل  جوارهــم  رغــم  بالمــاء، 
وعلــى مســتوى الولايــة، تتوالــى بلاغــات »الصونــاد« بانقطاعــات 
جويلية/يوليــو   14 يــوم  المبرمجــة  الأشــغال  مثــل  اضطراريــة: 
ــد،  ــيدي بوزي ــة س ــن مدين ــا م ــق العلي ــت المناط ــي طال 2025 الت
ــوق  ــر »س ــئ ببئ ــب مفاج ــراّء عط ــطس 2025 ج ــمّ 15 أوت/أغس ث
الجديــد 2«. هــذه الوقائــع تظُهــر هشاشــة المنظومــة حتــى فــي 

ــة.  ــم القاحل ــر المواس غي

لماذا تتفاقم مفارقة لْبَيّض؟

ــب  ــع التعلي ــذ مصان ــة ومآخ ــار العميق ــات: الآب ــص المنظوم تخصّ
ــى  ــا يبق ــي، بينم ــد اقتصادي-صناع ــة وبعُ ــات خاص ــز بمواصف تنُج
ربــط المســاكن الريفيــة رهيــن تمويــل واســتدامة مجامــع محليــة 

هشّــة.

ــراء حــذرّوا مــن اســتمرار الانقطاعــات   شــيخوخة الشــبكات: خب
ــاوز  ــوات تج ــة )قن ــة المتقادم ــة التحتي ــبب البني ــف 2025 بس صي

عمرهــا 50 ســنة فــي بعــض المناطــق(.

أثــرَ  الشــحّ منــذ 2019  تواصــل ســنوات  البنيــوي:  الجفــاف   
المائيــة. الموائــد  تغذيــة  علــى  بعمــق 
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انّ : “أســعار مختلــف العلامــات التجاريــة جــدّ متقاربــة فـــ 20 أو 30 
ملّيمــا كفــارق بينهــا لا يعنــي لــي شــيئا، لكــن عندمــا تقــوم علامــة 
مــا بعــرض تخفيــض ملحــوظ فــي الأســعار فمــن الطبيعــي أن 
يُقبــل المســتهلك علــى شــرائها خاصــة إذا كانــوا مثــل حالــي 

يشــترون كمّيــة كبيــرة مــع نهايــة كلّ أســبوع.”

تطــرح هــذه الأســعار المتقاربــة بيــن مختلــف العلامــات التجاريــة 
للميــاه المعلّبــة المروّجــة فــي الســوق التونســية، تســاؤلات 
عديــدة حــول أســباب هــذا التقــارب خاصــة وأنّ نوعيــة الميــاه 
المروّجــة تختلــف اختلافــا عميقــا مــن حيــث الجــودة والتركيبــة 
ــا  ــف جذري ــاج تختل ــة الإنت ــى أنّ كلف ــة إل ــة، بالإضاف الفيزيوكيميائي
مــن وحــدة تعليــب إلــى أخــرى وفقــا لطاقــة إنتــاج كلّ منهــا 
وأقدميتهــا فــي الســوق ورواجهــا، بمــا يفتــح البــاب أمــام شــبهة 
إخــال بالمنافســة واعتمــاد ســعر لا يجــب علــى المتعامليــن فــي 

ــه. ــزول تحت ــة الن ــاه المعلّب ــوق المي س

يعلّــق نفــس المســؤول الســامي بإحــدى وحــدات تعليــب ميــاه 
)أشــرنا اليــه ســابقا(، أنّ التقــارب فــي الأســعار لا يشــي بوجــود 
ــة  ــاه المعلّب ــعار المي ــرا أنّ أس ــة، مفسّ ــال بالمنافس ــبهة إخ ش
فــي تونــس هــي الأرخــص علــى الإطــاق مقارنــة بأســعار ذات 
المنتــج فــي دول الجــوار والــدول الأوروبيــة، ومشــيرا إلــى أنّ 
ــاول،  ــي المتن ــا ف ــي يعتبره ــعار الت ــي الأس ــن ف ــكل لا يكم المش
بقــدر مــا يكمــن فــي الكميــة المروّجــة، حيــث تتجــاوز بعــض 
المرخّــص فيــه لهــا بهــدف تكثيــف  الحــدّ الأقصــى  الوحــدات 
الإنتــاج وجنــي مرابيــح أكثــر متناســين أنّ الخطــر الــذي يتهددهــم 
مــا  وهــو  المائيــة  والموائــد  العيــون  نضــوب  فــي  والمتمثّــل 
وقعــت فيــه بعــض الشــركات التــي إضطــرّت إلــى التقليــص مــن 

ــه. ــق قول ــا، وف إنتاجه

ماذا يمكن فعله؟

وحــدات  إلــزام  اجتماعي-ترميمــي:  ربــطٌ   
التعليــب فــي لْبَيضّ/جلمــة ضمــن تراخيصهــا 
)شــبكات  تدريجــي  منزلــي  ربــطٍ  بـــتمويل 
الدوائــر  لصالــح  قريبــة(  خزاّنــات  محليــة، 
جــدول  وفــق  المربوطــة،  غيــر  الســكنية 

الديــوان. ومراقبــة  معلــن  زمنــي 

ــة شــفافة للســحب: نشــر عــدادات   مراقب
رقميــة فوريــة )open data( لكميــات الضــخّ 
ــة  ــة بالمنطق ــد المائي ــن الموائ ــي م الصناع
بضبــط  يســمح  بمــا  للعمــوم،  وإتاحتهــا 

التجــاوزات. ومحاســبة  الاســتدامة 

إنقــاذ المجامــع: تفعيــل الجدولــة مــع   
ــة  ــل صيان ــبية وتموي ــة محاس ــة تقني مرافق
المضخّــات والأنابيــب عاليــة الأعطــال، وربــط 
صيانــة  بمراكــز  مباشــرةً  لْبَيـّـض  مجامــع 

جهويــة.

 تنويــع مصــادر التزويــد: الإســراع بالمشــاريع 
ــد  ــل عق ــن )مث ــة والتثمي ــتعجالية للتحلي الاس
إنشــاء محطّــات لتحســين ميــاه الشــرب فــي 
ألــف   16 بطاقــة  بوزيــد  وســيدي  قفصــة 
م³/يــوم(، لتخفيــف الضغــط علــى الموائــد 

ــة.  الجوفي
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أرباح طائلة واحتكار للسوق
وفــق آخــر الأرقــام التــي يوفرهــا الديــوان الوطنــي للميــاه المعدنيــة 
والاستشــفاء بالميــاه، بلــغ رقــم معامــات جميــع وحــدات تعليــب 
الميــاه فــي تونــس نهايــة عــام 2020، مــا يزيــد عــن 850 مليــون دينــار 
نظيــر ترويــج 2700 مليــون لتــر ميــاه معلّبــة. هــذه الأخيــرة تجــاوزت 
ــات  ــم المعام ــر أي أنّ رق ــام 2022 الـــ 3275 لت ــة ع ــا بنهاي مبيعاته

تجــاوز فــي ذات العــام الـــ1 مليــار دينــار كحــدّ أدنــى.

ــب  ــس يج ــي تون ــة ف ــاه المعلّب ــاع المي ــر لقط ــوّر الكبي ــم التط لفه
العــودة إلــى عــام 1989 الســنة التــي رفعــت فيهــا الدولــة يدهــا 
عــن قطــاع الميــاه المعدنيــة وفتحتــه أمــام المســتثمرين الخــواص، 
الشــركات  بعــض  فــي  التفويــت  خــال  مــن  بداياتــه  وكانــت 
المملوكــة مــن طرفهــا إلــى شــركة صنــع الجعــة بتونــس الإســم 

.SFBT الســابق لشــركة صنــع المشــروبات فــي تونــس

منــذ ذلــك العــام، أخــذ قطــاع تعليــب الميــاه فــي تونــس نســقا 
تصاعديــا فــي الازدهــار مــن ســنة إلــى أخــرى، وبلــغ ذروتــه بعــد 
ســنة 2011، حيــث تضاعــف عــدد هــذه الوحــدات مــن 16 إلــى 30 
ــدات  ــن وح ــا ع ــال، فض ــام والكم ــوم بالتم ــى الي ــطة إل ــدة ناش وح
ــذا  أخــرى أغلقــت أبوابهــا إمــا لعــدم قدرتهــا علــى الصمــود أو تنفي
لقــرارات بالغلــق بســبب ســوء جــودة الميــاه التــي تقــوم بترويجهــا 

ــز”. ــة “عزي ــة التجاري ــا العلام ــلّ أبرزه لع

ــورة  ــب المنش ــدات تعلي ــداث وح ــخ إح ــي تواري ــاه ف ــت للانتب واللاف
علــى موقــع الديــوان الوطنــي للميــاه المعدنيــة والاستشــفاء 
ــد  ــه بُعي ــح أبواب ــدات فت ــذه الوح ــن ه ــرا م ــددا كبي ــاه، أنّ ع بالمي
اســتهلاك  معــدّل  فيهــا  ســيبدأ  التــي  الســنة   ،2015 عــام 
ــخص  ــر للش ــن 115 لت ــع م ــة يرتف ــاه المعلّب ــات للمي التونسيين.ـ

الواحــد إلــى 274 لتــر فــي عــام 2022، أي بنســبة تجــاوزت الـــ 100% 
فــي غضــون ســبع ســنوات فقــط.

ومثّــل العــام 2015، نقطــة تحــوّل بــارزة فــي عــدد الوحــدات 
الصناعيــة الجديــدة بدخــول مجامــع اقتصاديــة كبــرى علــى خــط 
الدغــري  مجموعــة  بينهــا  مــن  المجــال  هــذا  فــي  الاســتثمار 
المــدب  حمــدي  ومجمــع  “دنيــا”  التجاريــة  العلامــة  صاحبــة 
اقتصاديــة  مجامــع  تتبــع  أخــرى  جديــدة  وعلامــات  “دليــس”، 
عريقــة فــي المجــال علــى غــرار مجموعــة المزابــي التــي أضافــت 
والعلامــة   la pétillante صابريــن  مــن  كلّّا  مجموعتهــا  الــى 

“تيجــان”. الجديــدة 

ووفــق مــا توفــرّه هــذه المجامــع مــن معطيــات إحصائيــة حــول 
ــاه المعلّبــة فــي تونــس فــإنّ كلّّا مــن  حصّتهــا مــن ســوق المي
 SFBT مجمــع مزابــي )صاحــب ثــاث علامــات تجاريــة( ومجمــع
)المالــك لســت علامــات تجاريــة( يســتحوذان لوحدهمــا علــى مــا 
يزيــد عــن %60، فيمــا تقــدّر نســبة الوافــد الجديــد علــى القطــاع 
“مجمــع دليــس” المالــك لعلامــة تجاريــة وحيــدة فقــط بـــ 13% 
أمّــا بقيّــة الحصّــة فتتــوزّع علــى بقيــة العلامــات والبالــغ عددهــا 

20 علامــة.

ســتعرف  المعلّبــة  الميــاه  لمبيعــات  الضخمــة  الأرقــام  هــذه 
تراجعــا ملحوظــا فــي عــام 2023، وفــق مــا تحصلنــا عليــه مــن 
ــة  ــة الوطني ــل الهيئ ــن داخ ــة م ــادر مطلّع ــن مص ــات م معلوم
للســامة الصحيــة علــى المنتجــات الغذائيــة، حيــث أشــار مصــدر 
مســؤول إلــى أنّ عديــد الوحــدات أصبحــت تعانــي مــن شــحّ 
المــوارد المائيــة ونضــوب عــدّة عيــون طبيعيــة وذلــك جــراء 
الاســتنزاف المشــط للميــاه وكذلــك مــن جــراء الحفر العشــوائي 

ــار. للآب
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ــات  ــض العلام ــاه بع ــودة مي ــورت ج ــع تده ــذا الوض ــبب ه بس
التجاريــة كمــا بيّنــا ســابقا فــي خصــوص العلامــة صافيــة )عيــن 
ــى  ــا عل ــن إنتاجه ــل م ــرى للتقلي ــدات أخ ــرت وح ــة( واضط قصيب
ــي  ــس، والت ــي تون ــاج ف ــدة إنت ــر وح ــن” أكب ــة “صابري ــرار العلام غ
 Sabrine la صرفــت النظــر عــن بعــض المنتجــات علــى غــرار

ــر،  ــف لت ــم نص ــن حج ــر م ــي قواري ــة ف ــاه المعلّب pétillante والمي
ــا  ــت ملف ــي أودع ــع SFBT الت ــة لمجم ــي” التابع ــة “مليت والعلام
لــدى مصالــح وزارة الفلاحــة للترخيــص لهــا فــي حفــر بئــر جديــدة 
بســبب قــرب نضــوب البئــر التــي تســتغلها فــي الوقــت الحالــي 

ــاه. ــخ المي ــتوى ض ــي مس ــا ف ــرأت عليه ــي ط ــكاليات الت والإش

تطور إحداث وحدات تعليب المياه في تونس
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نصيب العلامات التجارية من مبيعات المياه المعلبة لعام 2021
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“الصوناد” في خدمة وحدات تعليب 
المياه؟

خلال جولتنا الميدانية لاســتطلاع آراء التونسيين.ـــات حول أســباب 
إقبالهــم علــى الميــاه المعلّبــة كان هنــاك شــبه إجمــاع علــى علــى مــا 
وصفــوه بســوء مــذاق ميــاه الحنفيــة التــي تراجعــت جودتهــا بتقــدّم 
الســنوات. يقــول فــؤاد، شــاب يقطــن منطقــة الكــرم الغربــي فــي 
ــا علــى ســؤالنا حــول مــا إذا كان يســتعمل  العاصمــة تونــس، جواب
ميــاه الحنفيــة للشــرب أم هــو فــي غنــى عنهــا: »عندمــا درســنا مــادة 
الإيقــاظ العلمــي فــي المرحلــة الإبتدائيــة، كانــوا يعلموننــا أنّ الماء لا 
لــون ولا طعــم ولا رائحــة لــه، هــذه القاعــدة ضربــت بهــا “الصونــاد” 
عــرض الحائــط ، فماؤنــا طعمــه غريــب وينــزل فــي كل مــرّة برائحــة 

جديــدة ويمكــن أن يكــون أصفــرَ فــي بعــض الأحيــان.«

تعليقــا منــه علــى وجهــة نظــر المواطــن فــؤاد، فضــا عن شــكاوى 
التونسيين.ـــات عمومــا مــن تراجــع جــودة الميــاه الموزعــة عبــر 
الشــركة التونســية لاســتغلال وتوزيــع الميــاه، يقــول أحمــد صولــة 
رئيــس مديــر عــام الشــركة فــي تصريــح أدلــى بــه إلــى موقــع الكتيبــة، 
ــن  ــض وم ــذا التناق ــن ه ــص م ــدة للتقلي ــل جاه ــركة تعم إنّ “الش
أجــل أن تكــون الميــاه التــي تتولــى بيعهــا إلــى حرفائهــا ذات جــودة 
مقبولــة”، مشــيرا فــي ذات الصــدد إلــى أنّ الميــاه التــي يتــمّ توزيعهــا 
ــي الآن  ــة ف ــة وزارة الصح ــركة ورقاب ــر الش ــة مخاب ــى رقاب ــع إل تخض

ذاتــه، وفــق قولــه.

ــاه  ــط مي ــى خل ــام عل ــكل ع ــد بش ــركة تعتم ــة أنّ الش ــر صول ويُفس
ــاج  ــدف إنت ــة به ــل ملوح ــرى أق ــاه أخ ــبيا بمي ــة نس ــة عالي ذات ملوح
ــاه المروّجــة  ــى أنّ المي ــة مــن حيــث الطعــم، مشــيرا إل ــاه متوازن مي
تســتجيب إلــى المواصفــات التونســية التــي تســمح بنســبة ملوحــة 

تتــراوح بيــن الـــ 1.5 إلــى 2 غــرام فــي اللتــر الواحــد، وفــق قولــه.

علــى نقيــض مــا صــرّح بــه صولــة، يظهــر تحليــل مخبــري لعيّنــة مــن 
ــزل  ــه مجموعــة مــن المواطنيــن بمنطقــة من ــة، قــام ب ــاه حنفي مي
بوزلفــة بمحافظــة نابــل شــمال شــرقي البــاد بمخابــر معهــد 
باســتور، أنّ الميــاه المروّجــة عبــر الشــبكة فــي تلــك المنطقــة غيــر 
صالحــة للشــرب وحتــى للاســتحمام وذلــك بســبب معاينــة نســب 

.)coliformes totaux( عاليــة فــي مجمــوع القولونيــات

تكمــن مشــكلة الميــاه الموزّعــة عبــر شــبكة الشــركة التونســية 
المعاييــر  فــي  الخبــراء  عديــد  وفــق  الميــاه  وتوزيــع  لاســتغلال 
المعاييــر  مــع  عميقــا  اختلافــا  تختلــف  والتــي  ذاتهــا،  التونســية 
ــة  ــة العالمي ــة الصح ــا منظم ــي تقدّمه ــات الت ــة والتوجيه الأوروبي
والتــي تنــصّ علــى ألّا تتجــاوز نســبة الملوحــة فــي اللتــر الواحــد مــن 
الميــاه المخصّصــة للشــرب الغــرام الواحــد فــي أقصــى الحــالات 

حتــى يكــون المــاء مقبــولا.

وينتقــد بــدوره الأســتاذ الباحــث ورئيــس مخبــر التحليــة وتثميــن 
بتونــس  الميــاه  وتكنولوجيــات  بحــوث  بمركــز  الطبيعيــة  الميــاه 
حمــزة الفيــل هــذه المعاييــر التونســية التــي وصفهــا بالفريــدة مــن 
نوعهــا مقارنــة حتــى بــدول الجــوار مثــل الجزائــر والمغــرب وباقــي 
التــي لا تســمح فــي أغلبهــا بــأن تتجــاوز نســبة  الــدول العربيــة 

ــرام. ــد الـــ 1.5 غ ــر الواح ــة باللت الملوح

كمــا يُفسّــر الفيــل أنّ نســبة الملوحــة فــي الميــاه تختلــف مــن 
ــة  ــاه الحنفي ــى مي ــة تبق ــس العاصم ــي تون ــرى، فف ــى أخ ــة إل منطق
مقبولــة حيــث أنّ النســبة وفقــا لدراســات قــام بهــا المخبــر لا 
تتجــاوز الـــ1 غــرام باللتــر الواحــد فــي حيــن تصــل فــي مناطــق أخــرى 
إلــى مســتوى يتــراوح بيــن 1.5 و 1 غــرام باللتــر الواحــد على غــرار حاجب 
العيــون بولايــة القيــروان و جرجيــس مــن ولايــة مدنيــن والمنســتير 
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تجــاوزت  مــا  “إذا  قائــا:  أخــرى  ومناطــق 
نســبة الملوحــة الـــ 1.2 غــرام فــي اللتــر الواحد 

ــربها”. ــن ش ــا يمك ف

بدورهــا، تقــرّ وزارة الفلاحــة فــي تقريرهــا 
 ،2021 ســنة  الصــادر  بالميــاه  الخــاص 
وعميقــة  كبيــرة  إشــكاليات  بوجــود 
خاصــة  العموميّــة  الشــرب  بميــاه  تتعلّــق 
المواصفــات  مــع  تطابقهــا  مــدى  فــي 

اعتمادهــا. الواجــب  الميكروبيولوجيــة 

وتشــير التحاليــل المخبريّــة التــي قامــت بهــا 
وزارة الصحــة والمضمّنــة بــذات التقريــر إلــى 
أنّ المعــدّل العــام لميــاه الشــركة التونســية 
ــة  ــر المطابق ــاه غي ــع المي ــتغلال وتوزي لاس
ــن  ــع م ــة ارتف ــات الميكروبيولوجي للمواصف
إلــى %10.1 فــي عــام  %9.6 فــي عــام 2019 
وقــد   ،2021 عــام  فــي   10.6% وإلــى   2020
التطابــق  عــدم  نســب  أنّ  الــوزارة  قــدّرت 
غــرار  علــى  المناطــق  بعــض  فــي  ترتفــع 
ولايتــي تطاويــن 35 % ومنوبــة %30، تليهمــا 
وجندوبــة  وباجــة  عــروس  بــن  مــن  كل 

بنســب علــى التوالــي %20 و 14 %.

الصحــة  وزارة  أشــارت  ذلــك،  عــن  زيــادة 
إلــى أنّ 29 % مــن ميــاه الشــرب الموزّعــة 
غيــر  الأريــاف  فــي  المائيــة  المجامــع  عبــر 
الميكروبيولوجيــة،  للمواصفــات  مطابقــة 
فيمــا ســجلت عــدم تطابــق كلّــي )100%( 

أحمد صولة رئيس مدير عام 
شركة توزيع المياه

ــركة  ــا كش ــع علين يمن
توزيــع  أو  ترويــج 
صحيّــة  غيــر  ميــاه 
إلــى  نخضــع  ونحــن 
مشــددة  رقابــة 
الصحــة. وزارة  مــن 

العموميــة  النقــاط  عبــر  الموزعــة  للميــاه 
ــي  ــا ف ــم تركيزه ــتركة يت ــع مش ــاط توزي )نق
الجبــال والأماكــن الوعــرة( مــع المواصفــات 
الميكروبيولوجيــة بأريــاف قبلّــي فيمــا كانــت 
النســبة العامــة لعــدم التطابــق فــي هــذا 

ــدود الـــ 48%. ــي ح ــاه ف ــن المي ــف م الصن

التراجــع فــي جــودة  وتعــود أســباب هــذا 
ميــاه الشــرب الموزعــة مــن طــرف الشــركة 
التونســية لاســتغلال وتوزيــع الميــاه إلــى 
تعانــي  التــي  الكبيــرة  الماليــة  الصعوبــات 
جــودة  علــى  فيــه  أثــرت  بشــكل  منهــا 

خدماتهــا.

أنّ شــبكتها  إلــى  وتُشــير تقاريــر الشــركة 
الممتــدة علــى طــول 57 ألــف كلــم تعانــي 
ــزت الـــ  ــة ناه ــا التحتي ــي بنيته ــراء ف ــن اهت م
%20 الشــيء الــذي يتســبب فــي ضيــاع 33.5 
ــاه الموزعــة عبرهــا، فضــا عــن  % مــن المي
تأثيــر الشــبكة الســلبي علــى جــودة الميــاه 
ولا تســتطيع الشــركة صيانــة ســوى 200 

ــنة. ــي كلّ س ــا ف ــم منه كل

العديــد مــن كبــار  يُقــرّ  أخــرى،  مــن جهــة 
المســؤولين فــي وزارة الفلاحــة والمــوارد 
المائيــة بــأنّ الشــركة التونســية لاســتغلال 
اســتثمارات  إلــى  تحتــاج  الميــاه  وتوزيــع 
وتحســين  شــبكتها  تجديــد  بغيــة  ضخمــة 
يتعلّــق  مــا  فــي  خاصــة  عملهــا  تقنيــات 
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بتحليــة الميــاه المتأتيــة مــن الســدود مثلمــا هــو الحــال بالنســبة 
الــى الميــاه المتأتيّــة مــن الآبــار العميقــة، إضافــة إلــى تجديــد 
معدّاتهــا التــي تشــكو فــي جــزء كبيــر منهــا مــن العطــب، وهــو 
أمــر شــبه مســتحيل فــي الوقــت الحالــي نظــرا لتزايــد العجــز 
المالــي للشــركة وارتفــاع تكلفــة إنتــاج المتــر المكعــب مــن المــاء 
ــي  ــة بباق ــلّ مقارن ــو الأق ــر ه ــع يعتب ــعر بي ــل س ــي ظ ــار( ف )1 دين

الــدول )0.7 دينــار / متــر مكعــب(.

ومــن بيــن أهــمّ الــدلالات علــى تأثــر جــودة خدمــات الشــركة 
التونســية لاســتغلال وتوزيــع الميــاه بأوضاعهــا الماليــة، تعطّــل 
ــور التــي يجــب  عــدّة معــدّات مســؤولة عــن تحديــد جرعــات الكل

ــات. ــاء الخزان ــتوى الم ــار مس ــن الاعتب ــذ بعي أن تأخ

يوضــح الأســتاذ الباحــث حمــزة الفيــل أنّ نســبة الكلــور الحــر 
)مــاء الجفــال( الــذي يســتعمل مــن أجــل تعقيــم الميــاه فــي 
منخفضــة  أو  عاليــة  إمــا  تلُــوح  دراســتها  تمــت  مناطــق  عــدّة 
بشــكل كبيــر الشــيء الــذي لــه تأثيــر مباشــر فــي ســامة وصحــة 

المواطنيــن وفــق قولــه.

مــع  العموميــة  الميــاه  تطابــق  لعــدم  العاليــة  النســب  هــذه 
المواصفــات التونســية ذات الصلــة بالجــودة والصحــة، تمثّــل 
التحقيــق  هــذا  فــي  إليهــم  اســتندنا  الذيــن  الخبــراء  بحســب 
ميــاه  ينفــرون  التونسيين.ـــات  مــن  يجعــل  عامــل  أهــمّ 
ــاه  ــاة )مي ــرار المُح ــى غ ــرى عل ــواع أخ ــتبدلونها بأن ــة ويس الحنفي
ازدهــرت  التــي  الدولــة(  مــن  رقابــة  لأي  تخضــع  الصهاريــج،لا 
تجارتهــا فــي الســنوات الأخيــرة، أو مــن خــال الإقبــال أكثــر علــى 
الميــاه المعلّبــة والتــي شــهدت ارتفاعــا ضخمــا فــي مبيعاتهــا 

الأخيــرة. الخمــس  الســنوات  فــي  خاصــة 

بين سوء الحوكمة والتغيّرات 
المناخية

“كيــف لــك أن تقنــع فلاحــا صغيــرا لــه بعــض عشــرات مــن أشــجار 
ــه  ــح في ــذي تمن ــت ال ــي الوق ــوائية ف ــر عش ــر بئ ــدم حف ــون بع الزيت
ــردّ،  ــذا ي ــة؟”. هك ــي ذات المنطق ــة ف ــدة صناعي ــة لوح ــة رخص الدول
أحــد صغــار الفــاّح بمعتمديــة جلمــة مــن ولايــة ســيدي بوزيــد 
يســتغل بئــرا عشــوائية ليســت بعيــدة عــن وحــدة تعليــب ميــاه 

ــه. ــرب من ــط بالق تنش

قــد يلخّــص هــذا المشــهد سياســة الدولــة فــي حوكمــة مواردهــا 
ــات الحفــر  ــة علــى مــدار عشــرات الســنين، بمــا زاد مــن عملي المائي
عــن المــاء بطــرق غيــر قانونيّــة يعلمهــا القاصــي والدانــي، حتــى أنّ 
الدولــة أصبحــت عاجــزة عــن التصــدي لمثــل هــذه العمليــات نظــرا 

ــا. ــا وتعدده لكثرته

يتضــح هــذا الأمــر فــي ولايــة ســيدي بوزيــد وبالتحديــد فــي جلمــة. 
هــذه المنطقــة تســتغلها ثــاث وحــدات تعليــب ميــاه لا تبعــد عــن 

بعضهــا البعــض ســوى قرابــة ثــاث كيلومتــرات فقــط.

دشّــنت المنطقــة أوّل وحــدة تعليــب ميــاه بهــا فــي عــام 1990 
وهــي الوحــدة التــي تملــك العلامــة التجاريــة “حيــاة”. وفي عــام 2016 
منحــت الدولــة رخصــة أخــرى لمصنــع العلامــة الجديــدة “تيجــان” 
التابعــة لمجمــع مزابــي، وفــي عــام 2019 منحــت رخصــة ثالثــة لمجمع 
“دليــس” رغــم مــا حــفّ بملــف هــذه الأخيــرة مــن انتقــادات عديــدة.

مــن المفارقــات التــي تكشــفها تقاريــر وزارة الفلاحــة التــي منحــت 
رخصــا لهــذه المصانــع، إنّ محافظــة ســيدي بوزيــد تعتبــر منطقــة 
إجهــاد مائــي أيــن تجــاوزت نســبة اســتغلال مواردهــا الجوفيــة فــي 
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عــام 2021 الـــ 280%.

يتكــرّر الوضــع الــذي تعيشــه منطقــة جلمــة بولايــة ســيدي بوزيــد 
فــي كلّ مــن ولايــات القيــروان التــي تضــمّ ســت وحــدات وزغــوان 
بخمــس وحــدات واللتيــن أصبحتــا تعانيــان كذلــك مــن إجهــاد مائــي 
كبيــر، فضــا عــن أنّ نســب اســتغلال المائــدة المائيــة تفــوق فــي 

بعــض المناطــق الـــ 300%.

ووفــق عديــد الخبــراء فــإنّ الإجهــاد المائــي الــذي تعانــي منــه تونس 
ــرات  ــي التغيّ ــة وه ــة وواضح ــبابه معلوم ــرة، أس ــرة الأخي ــي الفت ف
المناخيــة وحالــة الجفــاف التــي تضــرب البــاد للعــام الســادس علــى 
التوالــي. وينــادي الخبــراء بضــرورة مراجعــة كل السياســات المائيــة 
فــي البــاد مــن المنــوال الفلاحــي وصــولا للوحــدات الصناعيــة 

برمتهــا. 

ــي  ــم العال ــتاذ التعلي ــي أس ــم القبطن ــراء حكي ــؤلاء الخب ــن ه ــن بي م
فــي الجيوفيزيــاء التطبيقيــة لاستكشــاف المــوارد الطبيعيــة، الــذي 
دعــا إلــى ضــرورة مراجعــة التراخيــص المســندة إلــى وحــدات تعليــب 
الميــاه وكافــة الوحــدات الصناعيــة التــي تســتغل الميــاه فــي اتجــاه 
ترشــيد اســتعمالاتها وإخضاعهــا إلــى رقابــة دوريــة خاصــة فــي 
البــاد تعانــي  التــي تتولّــى ضخهــا، خاصــة وأنّ  بالنســب  علاقــة 

ــنوات. ــتة س ــذ س ــاف من الجف

ويــرى القبطنــي أنّ البــاد التونســية فــي العــادة تعــرف خمــس 
ــع  ــر أنّ الوض ــرة، غي ــنوات ممط ــس س ــا خم ــاف تليه ــنوات جف س
الحالــي تجــاوزت فيــه الســت ســنوات مــن حالــة الجفــاف بمــا يؤثــر 
كمــا  المعدنيــة  الميــاه  جــودة  وفــي  المائيــة  المــوارد  فــي  حتمــا 
التــي تغيّــرت  المنتجــات  تمــت ملاحظتــه فــي خصــوص بعــض 
تركيبتهــا بشــكل جــذري، وهــو مؤشــر واضــح -حســب محدّثنــا- 
علــى الإســتغلال المفــرط مــن مختلــف الفاعليــن الاقتصادييــن 

المائيــة. والصناعييــن للمــوارد 

ويقــول القبطنــي فــي حواره مع موقــع الكتيبة، إنّ كل المؤشــرات 
مناخيــة  تغيّــرات  علــى  مقدمــة  تونــس  أنّ  إلــى  تقــود  العلميّــة 
كبيــرة، وارتفــاع فــي درجــات الحــرارة مــع تقلّــص فــي التســاقطات 

ــة. المطري

منــذ مــا يزيــد عــن العــام، بــدأت وزارة الفلاحــة فــي تطبيــق إجــراءات 
ــي  ــيط ف ــام التقس ــر نظ ــاء، عب ــتهلاك الم ــيد اس ــي ترش ــدة ف جدي
ميــاه الشــرب وتكثيــف الرقابــة علــى الحفــر العشــوائي للآبــار، مــع 
وآليــات  طــرق  لاســتعمال  العــودة  إلــى  التونسيين.ـــات  دعــوة 
ــاه  ــع مي ــل لتجمي ــقيات والمواج ــرار الفس ــى غ ــة عل ــة قديم تقليدي
ــدد  ــى ع ــي إل ــص النهائ ــح الترخي ــا من ــت مؤقت ــا أوقف ــار، كم الأمط
مــن وحــدات تعليــب ميــاه جديــدة )عددهــا 10( كانــت قــد تحصلــت 
ــح  ــدى مصال ــودع ل ــف م ــن 40 مل ــن بي ــة م ــات مبدئي ــى موافق عل

ــوزارة. ال

هــذه الإجــراءات التــي اتخذتهــا وزارة الفلاحــة، لــم تشــمل مطلقــا 
ــة وأنّ  ــا، خاص ــطة حالي ــاه الناش ــب المي ــدات تعلي ــى وح ــة عل الرقاب
هنــاك العديــد مــن التقاريــر تفيــد بوجــود ضــرر واضــح فــي الموائــد 
المائيــة فــي بعــض المناطــق مــا أثــر فــي جــودة تلــك الميــاه والتغيّــر 
ــوم  ــي تق ــات الت ــق الحفري ــي بعم ــا يش ــا بم ــي تركيبته ــوظ ف الملح
بهــا للوصــول إلــى المــاء ومــا يؤشــر كذلــك علــى وصــول البــاد إلــى 

مســتويات قياســية فــي اســتغلال الميــاه الجوفيــة.
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التوزيع الجغرافي لوحدات تعليب المياه
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بين العطش والابتزاز: 

أسرار قطاع »الذّهب الأحمر« 
في تونس
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فــي الوقــت الــذي تعانــي فيــه تونــس مــن فقــر مدقــع في 
المــوارد المائيــة وتصاعــد فــي مؤشــرات الأضــرار البيئيّــة، 
هــذا  مــن  الأكبــر  المســتفيد  الطماطــم  مصانــع  تبــدو 
القطــاع الــذي يكابــد فيــه الفلاحــون، لاســيما الصغــار 
منهــم، مشــاكل جمّــة تتفاقــم يومــا بعــد يــوم بســبب 
تخلــي الدولــة عــن دورهــا التعديلــي والرقابــي الأمــر الــذي 
تســبّب فــي ارتفــاع ســعر علــب الطماطــم فــي الســوق 
المحليّــة بنســبة ناهــزت 300 بالمائــة فــي ظــرف ســنوات 
قليلــة دون أن ينعكــس ذلــك ايجابيّــا علــى جميــع أطــراف 

ــة. ــدورة الانتاجيّ ال

وائل الونيفي

 صحفي مختص في قضايا
مكافحة الفساد
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“لــم أر تلــك الســيّارة صاحبــة اللوحــة المنجميّــة 11 )ترمــز إلــى وزارة 
الفلاحــة( منــذ ســنوات، لا تزورنــا فــرق الإرشــاد الفلاحــي ولا تقــوم 
الــوزارة بدعمنــا ثــمّ يأتــون بقــرار فجــأة ودون ســابق إنــذار يمنــع عنّــا 

الزراعــات الســقوية. مــاذا تريــدون منّــا أن نــزرع؟”.

ــو  ــوان وه ــديدين، ردّ رض ــا ش ــخطا وغضب ــزن س ــة تخت ــرة حانق بنب
أحــد صغــار الفلاحيــن بجهــة “الجديّــدة” مــن ولايــة منوبــة شــمالي 
البــاد علــى ســؤالنا المتعلّــق بقــرار وزارة الفلاحــة والمــوارد المائيــة 
والصيــد البحــري الــذي حــذّرت فيــه الفلاحيــن مــن زراعــة القرعيــات 
وكلّ مــا مــن شــأنه أن يســتهلك الكثيــر مــن المــاء وذلــك فــي 
إطــار سياســة الدولــة لمجابهــة الجفــاف ونقــص المــوارد المائيــة.

يضيــف رضــوان فــي حــواره مــع موقــع الكتيبــة أنّ لــه بئــرا بهــا 
كميّــة محترمــة مــن الميــاه التــي تجعلــه قــادرا علــى مواصلــة زراعــة 
الطماطــم، مشــيرا إلــى أنّ هاجســه الآن ليــس الدولــة وقراراتهــا 
ــع  ــة م ــه خاص ــي حقل ــل ف ــن العم ــهر م ــة أش ــاه طيل ــا عان ــا م وإنّم
التغيّــرات المناخيــة الحــادّة التــي جعلــت المصاريــف تــزداد أضعــاف 

مــا كانــت عليــه ســابقا قائــا فــي نفــس الســياق:

“إلــى حــدّ الآن ناهــزت مصاريفــي فــي زراعــة 3 هكتــارات ونصــف 
مــن الطماطــم 40 ألــف دينــار وكالعــادة لا أعلــم إن كنــت ســأحقّق 
أرباحــا بعــد موســم الجنــي أم لا؟ فــي الحقيقــة اعتدنــا تكبّــد الخســائر 
أمــام الصعوبــات التــي تعترضنــا فــي زراعــة الطماطــم وخاصــة عنــد 
تســويقها. كمــا تعلمــون الطماطــم يجــب تســويقها فــي أســرع 
وقــت ممكــن فخطــر تلفهــا وارد فــي أيّــة لحظــة وفــي وقــت وجيــز 
ــى  ــي حتّ ــعر لا يغط ــه بس ــع محصول ــى بي ــرّ إل ــاّح اضط ــن ف ــم م وك
نصــف المصاريــف التــي أنفقهــا خوفــا مــن تلــف صابتــه مــا يجعلــه 

يخضــع لابتــزاز أصحــاب المصانــع التحويليّــة.
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علــى غــرار رضــوان يــروي عــدد مــن الفلاحيــن فــي تونــس خــال لقــاءات جمعتنــا بهــم 
ــزاز  ــة ابت ــن عملي ــنويا م ــه س ــون ل ــا يتعرّض ــم وم ــة الطماط ــع زراع ــم م ــة معاناته قصّ
مقنّــن -وفــق توصيفهــم- تفرضهــا عليهــم المصانــع التحويليــة التــي لا تحتــرم حتّــى 
السّــعر المرجعــي الــذي يتــمّ تحديــده مــن طــرف نقابــة المصنّعيــن واتّحــاد الفلاحيــن 

تحــت إشــراف الــوزارات المعنيــة.

لــم يتجــاوز ســعر الكيلوغــرام الواحــد مــن الطماطــم الطازجــة والموجهــة إلــى المصانــع 
ــد البيــع مــن طــرف الفــاح فــي آخــر موســم فلاحــي  ــارا تونســيا عن ــة الـــ 0.2 دين التحويلي
ــي  ــرام ف ــعة 800 غ ــن س ــم م ــون الطماط ــب معج ــعار عل ــدّر أس ــن تق ــي حي )2022(، ف
حــدود 4.9 دينــار فــي الوقــت الحالــي. فمــا هــي الأســباب التــي تقــف وراء هــذا التبايــن فــي 
ــي  ــا ف ــط زراعتن ــر نم ــل آن الأوان لتغيي ــي؟ وه ــج الصناع ــي والمنت ــج الفلاح ــعار المنت أس
تونــس أمــام مــا تســتنزفه عــدد منهــا علــى غــرار الطماطــم مــن مــوارد مائيــة فــي اتجــاه 
ــة  ــة وعائــدات ماليّ ــة وأقــل كلفــة مائي ــرات المناخي ــر تأقلمــا مــع التغيّ زراعــات أخــرى أكث
خاصــة مــن العملــة الصعبــة؟ ومــا هــي خطّــة الدولــة لتعويــض النقــص الــذي يمكــن أن 
ينجــم عــن تقلّــص حجــم الإنتــاج خاصــة وأنّ معجــون الطماطــم يمثــل العمــود الفقــري 

ــخ التونســي؟ للمطب

زيادات مشطّة
بُعيــد تفعيــل إجراءاتــه الإســتثنائية ليلــة 25 جويليــة/ تمّــوز مــن العــام 2021، اســتقبل 
الرئيــس التونســي قيــس ســعيّد بقصــر قرطــاج ســمير ماجــول رئيــس الإتحــاد التونســي 
للصناعــة والتجــارة والصناعــات التقليديــة )منظمــة تدافــع عــن أربــاب العمــل( ليتــداول 
معــه فــي جملــة مــن المواضيــع الحارقــة والمتصلــة بمعاضــدة جهــود الدولــة فــي 
تخفيــض أســعار المــواد الغذائيــة ومراعــاة القــدرة الشــرائية للتونسيين.ـــات والأوضــاع 

ــة. ــة للدول الإقتصادي

تفاعــا منهــم مــع دعــوة الرئيس ســعيّد، أصــدرت كل مــن الجامعــة الوطنيــة للصناعات 
الغذائيــة التــي يترأسّــها ســمير ماجــول والغرفــة الوطنيــة النقابيــة للمســاحات التجاريــة 
ــه إلــى  ــة بلاغــا أشــارتا في ــرى التابعــة لاتحــاد الصناعــة والتجــارة والصناعــات التقليدي الكب

قيس سعيد في 28 جويلية 2021

الســيد رئيــس إتحــاد الصناعــة 
إليكــم  أتوجــه  والتجــارة 
حسّــكم  علــى  أوّلا  بالشــكر 
ــرت أن  ــت… وآث ــي الثاب الوطن
ألتقــي بكــم اليــوم بصفتكــم 
الصناعــة  رئيســـــــــا لاتحــاد 
والتجــارة لأتوجّــه إلــى تجــار 
الجملــة وخاصــة مــن يتولــون 
تجــار  جانــب  إلــى  التوزيــع 
التفصيــل لأطلــب منهــم أن 
فــي  وطنيــة  بــروح  يتحلّــوا 
هــذه الظــروف الصعبــة التــي 
تعيشــها البلاد، أطلــب منهم 
الأســعار،  فــي  التخفيــض 
الحقيقــي  فالمســـــــــلم 
جوعــان. وجــاره  ينــام  لا 
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ــة المطلوبــة مــن  إقــرار تخفيضــات فــي جملــة مــن المــواد الغذائي
التونســيين فــي كافــة المســاحات التجاريــة والعمــل علــى توفيرهــا 
وإقــرار تخفيضــات يمكــن أن تــدوم مــدّة زمنيــة طويلــة حســب 
تصريــح أدلــى بــه رئيــس الغرفــة الهــادي باكــور إلــى إذاعــة موزاييك.

لكــن الأمــور علــى أرض الواقــع تشــي بغيــر ذلــك تمامــا، حيــث 
ارتفعــت أســعار عــدد مــن المــواد الإســتهلاكية والغذائيــة ارتفاعــا 
غيــر مســبوق بســبب الأزمــة التــي يمــرّ بهــا العالــم علــى غــرار جائحــة 
الروســية الأوكرانيــة وتأثيرهــا علــى أســعار  كوفيــد19- والحــرب 

ــة. ــارة البحريّ ــة والتج ــواد الأوّلي الم

ــا  ــندا له ــد س ــواد تج ــن الم ــدد م ــعار ع ــي أس ــادة ف ــت الزي وإن كان

ــرار  ــى غ ــرى عل ــات أخ ــبيّا، إلّا أنّ منتج ــا نس ــع يبرّره ــى أرض الواق عل
الرئيــس  دعــوة  بُعيــد  أســعارها  شــهدت  المحوّلــة  الطماطــم 

ــرّر. ــر مب ــا وغي ــا جنوني ــعيّد ارتفاع س

وتعــود الزيــادات الأخيــرة بيــن عامــي 2022 و2023 بحســب مصــدر 
ــرى إلــى  ــة الكب ــع التحويلي ــع المســتوى يعمــل فــي أحــد المصان رفي
الزيــادة فــي أســعار الكهربــاء التــي أقرتهــا وزارة الصناعــة والطاقــة 
ــن  ــن الذي ــو %12 للصناعيي ــدّرة بنح ــام 2022 والمق ــي ع ــم ف والمناج
الــذي  للصناعييــن  بالنســبة   2.5% و  العالــي  الجهــد  يســتعملون 

ــط. ــد المتوس ــتعملون الجه يس

ــادات  ــرّة الزي ــا بالم ــاء لا تقابله ــعار الكهرب ــي أس ــادات ف ــذه الزي ه

تطور سعر علبة الطماطم مضاعفة التركيز )800 غرام( 



تحقيقات الكتيبة 2025

137

التــي أقرّهــا الصناعيــون فــي ثــاث مناســبات متتاليّــة فــي أقــلّ مــن 
عــام، حيــث صعــدت أســعار منتجــات الطماطــم مضاعــف التركيــز 
بمــا يزيــد عــن %37 مقارنــة بأســعارها فــي عــام 2021، فيمــا ارتفعــت 
أســعار بقيــة أنــواع الطماطــم المصبرة كصلصــة البيتــزا والطماطم 
المقشــرّة المصبّــرة بنحــو %40 بمــا يدفــع نحــو التســاؤل عــن كيفية 

تحديــد ســعر التكلفــة وســعر البيــع إلــى عمــوم المواطنيــن.

منتــج  ينتمــي  والأســعار،  للمنافســة  المنظّمــة  القوانيــن  وفــق 
الطماطــم المعلّــب إلــى جــدول المــواد الإســتهلاكية الخاضعــة 
لنظــام حرّيــة المنافســة باعتمــاد قاعــدة العــرض والطلــب ونظــام 
المصادقــة الذاتيّــة علــى مســتوى البيــع بالجملــة والتفصيــل، أي 
ــم  ــش أرباحه ــاج وهام ــة الإنت ــد تكلف ــون تحدي ــن يتول أنّ المصنّعي
بشــكل فــردي، فــي المقابــل تتولّــى الدولــة عــن طريــق مقــرّر 
يصــدره الوزيــر المكلّــف بقطــاع التجــارة بتحديــد هوامــش الربــح 

بالنســبة إلــى باعــة الجملــة وباعــة التفصيــل.

غيــر أنّ هذيــن النظاميــن تــمّ تعطيــل العمــل بهمــا فــي الســنوات 
الممتــدّة بيــن 2010 و2014 بعــد أن أخــذت الدولــة بزمــام الأمــور 
ــم،  ــعار منتجاته ــي أس ــع ف ــون الترفي ــه المصنّع ــت أراد في ــي وق ف
معتمــدة فــي ذلــك علــى مــا يخوّلــه لهــا الفصــل الرابــع مــن قانــون 
تنظيــم المنافســة والأســعار الــذي ينــصّ علــى الآتــي: »بقطــع 
ــة  ــد مقاوم ــون وقص ــذا القان ــن ه ــل 2 م ــكام الفص ــن أح ــر ع النظ
الزيــادات المشــطّة أو الانهيــار فــي الأســعار، يمكــن بموجــب قــرار 
ــة  ــا حال ــة تبرّره ــراءات وقتيّ ــاذ إج ــارة، اتخ ــف بالتج ــر المكلّ ــن الوزي م
أزمــة أو جائحــة طبيعيّــة أو ظــروف اســتثنائية أو وضعيــة ســوق 
حالتهــا غيــر العاديــة بــارزة فــي قطــاع معيّــن علــى ألّا تتجــاوز مــدة 

تطبيــق هــذا القــرار ســتّة أشــهر.«

طريقة اعتماد سعر الطماطم المحولة
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ــي  ــارة ف ــل وزارة التج ــن قب ــتثنائي م ــراء الاس ــذا الإج ــل ه ــمّ تفعي ت
بشــكل  و2013،  و2011   2010 عــام  فــي  متتاليــة  مناســبات  ثــاث 
جعــل مــن ســعر علبــة الطماطــم ســعة 800 غــرام لا يتجــاوز فــي 
ــد  ــا بع ــى تصاعدي ــذ منح ــي، لتأخ ــار تونس ــية 1.9 دين ــوق التونس الس
انهــاء العمــل بالنظــام الإســتثنائي أيــن بلغــت ذات العلبــة لمختلــف 
المــاركات التجاريــة ســعر الـــ 4.9 دينــارا فــي عــام 2023 أي بزيــادة 

تفــوق 250%.

لوبي فوق الدولة
ــركة  ــة 24 ش ــراره بإدان ــة ق ــس المنافس ــدر مجل ــام 2018 أص ــي ع ف
الوطنيــة  والجامعــة  الطماطــم  معجــون  إنتــاج  فــي  متخصّصــة 
للمــواد الغذائيــة وذلــك بعــد ثبــوت انتهاجهــم ســلوكا تجاريــا مخــاّ 
بالمنافســة عبــر التواطــؤ فيمــا بينهــم رغــم اختــاف المــاركات 
ــرار  ــي إق ــة ف ــم الجغرافي ــاف مواقعه ــم واخت ــة له ــة التابع التجاري
اتفــاق يقضــي بترفيــع وتوحيــد الأســعار فــي معجــون الطماطــم.

ــام 2014،  ــن ع ــارس/ آذار م ــهر م ــى ش ــة إل ــات القضي ــود حيثي وتع
المســتهلك  عــن  للدفــاع  التونســية  المنظمــة  تقدّمــت  عندمــا 
بشــكاية إلــى مجلــس المنافســة حيــث عاينــت وجــود تســعيرة 
موحــدة علــى كافــة أصنــاف ومــاركات الطماطــم المروجة بالســوق 
ــد  ــرة بع ــام، أي مباش ــن ذات الع ــى م ــة الأول ــهر الثلاث ــال الأش خ
إنهــاء العمــل بالنظــام الإســتثنائي المتعلّــق بالتحكــم فــي ســعر 
الفتــرة  الدولــة فــي  الــذي عملــت وفقــه  المعجونــة  الطماطــم 

الممتــدّة بيــن 2010 إلــى نهايــة عــام 2013.

علبــة  ســعر  كان  الإســتثنائي،  بالنظــام  العمــل  إنهــاء  قبــل 
ــار تونســي  الطماطــم مــن ســعة 800 غــرام فــي حــدود الـــ 1.6 دين
)ســعر بيــع للعمــوم(، وبفعــل الضغــط الــذي مارســته مصانــع 

تحويــل الطماطــم وتهديدهــا بعــدم تزويــد الســوق مــا لــم يتــم 
انهــاء العمــل بالنظــام الإســتثنائي وإقــرار الترفيــع فــي الســعر، 
أصــدر وزيــر التجــارة آنــذاك عبــد الوهــاب معطــر فــي شــهر أوت/ 
أغســطس مــن عــام 2013، قــرارا يقضــي بالترفيــع فــي أســعار 
علــب الطماطــم )800 غــرام( لتصــل إلــى 1.74 دينــار كســعر بيــع مــن 
ــبة  ــح بالنس ــش رب ــم هام ــد 50 ملّي ــع تحدي ــوزّع م ــى الم ــع إل المصنّ
إلــى باعــة الجملــة و100 ملّيــم لباعــة التفصيــل ليصبــح ســعر العلبــة 
ســعة 800 غــرام المعروضــة للمواطنيــن فــي الســوق، فــي حــدود 
الـــ 1.89 دينــار مــع تحريــر ســعر البيــع مــن طــرف المصنّــع فــي 

خصــوص علــب الطماطــم مــن حجــم 400 غــرام.

كافــة  بإجمــاع  حظــي  الــذي  الاتفــاق  ذلــك  مــن  الرغــم  وعلــى 
المتدخليــن مــن فلاحيــن ومصانــع وموزعيــن فــي نهايــة موســم 
جمــع الطماطــم والوقــوف علــى الحجــم الحقيقــي لتكلفــة التحويــل 
واختــاف  أنواعهــا  بكافــة  الطماطــم  أســعار  فــإنّ  والتعليــب، 
ــو  ــي وه ــار تونس ــعر 2.05 دين ــد س ــتقرّ عن ــت لتس ــا ارتفع ماركاته
مــا أثبتــه مجلــس المنافســة بعــد ماراطــون مــن أبحــاث التقصــي 
والاطــاع علــى فواتيــر البيــع مــن طــرف المصانــع إلــى الموزعيــن 

بالجملــة والمســاحات التجاريــة الكبــرى.

مــا يجــب التأكيــد عليــه فــي هــذا الســياق، أنّ ثبــوت الإدانــة فــي قــرار 
مجلــس المنافســة الصــادر فــي عــام 2018، لــم يمنع مصانــع تحويل 

الطماطــم فــي تونــس مــن العــودة إلى نفــس الممارســات.

تتــراوح أســعار علــب معجــون الطماطــم فــي مختلــف المســاحات 
التجاريــة الكبــرى فــي تونــس اليــوم، بيــن الـــ 4.88 و4.9 دينــار.

ــد وزارة التجــارة فــي شــهر فيفــري/ شــباط المنقضــي  ورغــم تفني
منتــج  أســعار  فــي  للترفيــع  نيّــة  أيّــة  وجــود   2023 العــام  مــن 
الرقابيــة  حملاتهــا  مــن  كثفــت  أنهــا  حتّــى  المعلّبــة  الطماطــم 
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وحجــزت ســلعا قالــت إنّهــا مخالفــة للأســعار 
ــادت  ــرة، ع ــك الفت ــي تل ــل ف ــا العم ــاري به الج
أن  بعــد  جديــد  مــن  لترتفــع  المنتــج  أســعار 
ســجلت انخفاضــا طفيفــا علــى مــدار 5 أشــهر، 
واســتقرّت اليــوم مــن جديــد عنــد ســعر 4.9 

دينــار تونســي.

خــال جولــة ميدانيــة قــام بهــا موقــع الكتيبــة 
الكبــرى  التجاريــة  جابــت مختلــف المســاحات 
منها والمتوســطة وباعــة التفصيل )المحلات 
التجاريــة الصغيــرة( اتّضــح أنّ الســلع المروّجــة 
بالســوق التونســية يعــود تاريــخ تعليــب أغلبها 
إلــى شــهري جويليــة/ تمّــوز و أوت/ آب مــن 
ــي  ــه ف ــمّ تصنيع ــر ت ــض الآخ ــام 2022 والبع الع
عــام 2021. فــي تلــك الأعــوام كانــت أســعار 
نفــس العلــب المروجــة اليــوم تتــراوح بيــن الـــ 
مــا  وهــو  أمريــي(.  دولار   1.1( دينــار  و3.8   3.5
يطــرح الســؤال: هــل أنّ الترفيــع فــي أســعار 
ــن  ــاذه م ــمّ اتخ ــادي ت ــرار أح ــم ق ــب الطماط عل
الموزّعيــن  قبــل  مــن  أم  المصنّعيــن  طــرف 

ــة؟ ــة الجمل وباع

بيــن  متداولــة  فواتيــر  مــن  توفــر  مــا  وفــق 
تمكــنّ  جملــة،  وتجّــار  المصانــع  مــن  عــدد 
موقــع الكتيبــة مــن الإطــاع عليهــا، اتّضــح 
أنّ المصانــع أقــرّت زيــادة فــي أســعار البيــع 
مــن طرفهــا منــذ شــهر مــاي/ أيّــار مــن العــام 
الحالــي، فيمــا لــم يقم الموزّعــون )تجّــار الجملة( 
باقــرار أيّ زيــادة باعتبــار أنّ هامــش الربــح الــذي 

لطفي الرياحي

فقــط  تتدّخــل  الدولــة 
الربــح  هوامــش  لتحديــد 
باعــة  إلــى  بالنســبة 
ــل  ــة وباعــة التفصي الجمل
فهــم  المصنّعــون  أمــا 
أحــرار فــي تحديــد الكلفــة 
نلاحــظ  الســبب  لهــذا 
الطماطــم  أســعار  أنّ 
لا  المعلّبــة  المعجونــة 
تكــون  ودائمــا  تهــدأ 
جنونــي. صعــود  فــي 

يحصّلونــه تحــدّده الدولــة ومخالفتــه تجرّهــم 
ــم  ــة عليه ــات مالي ــليط عقوب ــة تس ــى إمكاني إل

وحجــز ســلعهم.

المنظمــة  رئيــس  الرياحــي  لطفــي  يقــول 
حــواره  فــي  المســتهلك  لإرشــاد  التونســية 
الحقيقــي  الإشــكال  إنّ  الكتيبــة  موقــع  مــع 
تســتطيع  لا  التــي  التجــارة  وزارة  فــي  يكمــن 
ــأيّ وســيلة الوقــوف علــى الكلفــة الحقيقيــة  ب
لتحويــل وتعليــب الطماطــم بحيث تتــرك الأمر 
للمصانــع لتحديــد التســعيرة التــي تناســبهم.

فــي الســنوات الســابقة لســنة 2011، كانــت 
ــا  ــن خلاله ــتطيع م ــات تس ــرق وآلي ــة ط للدول
والتحكّــم  الطماطــم  تصنيــع  كلفــة  تحديــد 
فــي أســعارها وذلــك بالإعتمــاد علــى إحــدى 
وهــي  طرفهــا  مــن  المملوكــة  الشــركات 
“الشــركة التونســية للمصبّــرات” والتــي مــن 
وضمــان  الســوق  تعديــل  مهامهــا  بيــن 
المنافســة الشــريفة فيــه، فضــا عــن رفــع 
لصناعــة  الحقيقيّــة  التكلفــة  تهــمّ  تقاريــر 
يمكّــن  بمــا  المنتجــات،  وبقيــة  الطماطــم 
الدولــة ووزارتــي الصناعــة والتجــارة علــى وجــه 
الخصــوص مــن تكويــن فكــرة كافيــة وشــاملة 
الطماطــم  لصناعــة  الحقيقيّــة  التكلفــة  عــن 

الســوق. ووضعيــة  تونــس  فــي 

التونســية  الشــركة  تعــد  لــم   2011 عــام  منــذ 
معجــون  تصنيــع  علــى  قــادرة  للمصبّــرات 
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الطماطــم بســبب أزمــة ماليــة وهيكليــة عصفــت بهــا، الشــيء 
ــا  ــق فيم ــة للتواف ــركات الخاص ــي الش ــام باق ــال أم ــح المج ــذي فت ال
بينهــا حــول التكلفــة التــي تناســب أصحابهــا فــي صناعــة معجــون 

الطماطــم.

بعــد التقصــي، اتّضــح أنّ وزارة التجــارة رضخــت فعــا للضغوطــات 
التــي مارســتها الغرفــة النقابيــة للمصبّــرات والجامعــة الوطنيــة 
ــت  ــم دخل ــادة بـــ 500 ملّي ــى زي ــت عل ــث صادق ــة حي ــواد الغذائي للم
حيــز التنفيــذ منــذ شــهر مــاي/ أيــار المنقضــي، وفــق مــا توفّــر مــن 
معطيــات موثوقــة تحصلنــا عليهــا مــن الغرفــة الوطنيــة النقابيــة 
لتجــار المــواد الغذائيــة بالجملــة، وذلــك علــى الرغــم مــن أنّ المنتــج 

ــمّ ترويجــه بالســوق يعــود إلــى مواســم 2021 و 2022. الــذي يت

شــبابيّة  )منظمــة  آلــرت  منظمــة  عــن  ســعد  حســام  يقــول 
مســتقلّة تعنــى بمقاومــة الإقتصــاد الريعــي فــي تونــس( إنّ منتــج 
الطماطــم المعلبــة اليــوم هــو منتــج محــرّر بشــكل كامــل و يخضــع 

ــب. ــرض والطل ــة الع لآلي

يصفهــا  التــي  الطماطــم  تحويــل  مصانــع  أنّ  ســعد  ويضيــف 
بـ”الكارتيــل” دأبــت علــى التوافــق فيمــا بينهــا فــي خصــوص أي 
زيــادة تحــدث فــي أســعار الطماطــم المعلّبــة أي أنّ كل المــاركات 
ــادة فــي أســعار منتجاتهــا بنســبة موحــدة كمــا حصــل  تقــوم بالزي

مؤخــرا )500 ملّيــم(.

للغرفــة  الســابق  الرئيــس  وصــول  ســاهم  ذلــك،  علــى  زيــادة 
الوطنيــة للمصبــرات الغذائيــة التــي تضــمّ مصانع تحويــل الطماطم 
ــارة  ــة والتج ــي للصناع ــاد التونس ــة الاتح ــى رئاس ــول، إل ــمير ماج س
والصناعــات التقليديــة منــذ ســنة 2018، فــي تحقيــق منافــع لهــذه 
المصانــع أهمّهــا الدعــم المالــي الــذي يحظى بــه مصــدّرو الطماطم 

ــدّث. ــق ذات المتح ــام 2021، وف ــذ ع ــة من المحوّل

نسق الزيادات في سعر معجون الطماطم 800 غرام
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خــال ســبعينيات القــرن الماضــي، أقــرّت الدولــة التونســيّة جملــة 
ومواطــن  التنميــة  خلــق  بهــدف  الإقتصاديــة  الإصلاحــات  مــن 
الشــغل، وذلــك عبــر الاعتمــاد علــى الصناعــات وربــط الفلاحــة 
عــن  بحثــا  تصديرهــا  سياســات  وتطويــر  التحويليــة  بالصناعــات 

الصعبــة. العملــة 

هــذه السياســة المعتمــدة ســاهمت فــي دعــم زراعــة الطماطــم 
فــي تونــس بعــد أن حظيــت برعاية كبيــرة مــن الدولة منــذ ثمانينات 
القــرن الماضــي، حينمــا شــجّعت المســتثمرين علــى إنشــاء مصانــع 

تحويليــة لهــا والعمــل علــى ترويجهــا فــي الأســواق العالميــة.

غيــر أنّ هــذه السياســة انتهــت منــذ مــا يزيــد عــن الـــ 12 عامــا إلــى 
ــة  ــي أزم ــص ف ــي وتتلخ ــاد التونس ــؤرق الإقتص ــة ت ــاكل عميق مش
هيكليــة بيــن المنتــج الزراعــي والمُصنّــع واســتنزاف للمــوارد المائيــة 
ــار  ــون دين ــاوز الـــ 140 ملي ــة لا تتج ــة الصعب ــدات بالعمل ــل عائ مقاب
الوطنــي  المرصــد  بيانــات  وفــق  الحــالات،  أقصــى  فــي  تونســي 

للفلاحــة )مؤسّســة حكوميّــة(.

تعمــل فــي تونــس فــي الوقــت الحالــي، 26 وحــدة صناعيــة لتحويــل 
الطماطــم، تتــوزّع علــى 4 أقاليــم مــن أهمّهــا الوطــن القبلــي الــذي 
تنشــط بــه 15 وحــدة، باعتبــار أنّ ولايــة نابــل )تقــع فــي الشــمال 
ــاج  الشــرقي للبــاد التونســيّة( تســتحوذ علــى أعلــى نســبة مــن إنت
ــزت الـــ  ــي ناه ــرن الماض ــبعينيات الق ــذ س ــة من ــم الطازج الطماط

ــي. ــاج الوطن ــن الإنت %35 م

الســوق  الكتيبــة حــول حاجيــات  فــي ردّه علــى مراســلة موقــع 

الداخليــة مــن الطماطــم المحوّلــة، قــال المجمع المهني المشــترك 
ممثلــي  تجمــع  حكوميّــة  مؤسّســة  وهــو  الغذائيــة  للمصبّــرات 
إنّ  والماليــة،  والتجــارة  الفلاحــة  ووزارات  والصناعييــن  الفلاحيــن 
الإســتهلاك المحلــي مــن الطماطــم المعجونــة مضاعــف التركيــز 

يقــدّر بـــ 100 ألــف طــن ســنويا.

يقــول حمــدي حشــاد المهنــدس البيئــي والناشــط المهتــم بقضايــا 
المنــاخ تعليقــا منــه علــى الإســتهلاك العالــي للتونســيين مــن 
معجــون الطماطــم: “الطماطــم تاريخيــا لــم تكــن ضمــن العــادات 
الغذائيــة للتونســيين فهــي فاكهــة أتــى بهــا الموريســكيون منــذ 

ــر مــن 400 ســنة حســب مــا تذكــره كتــب التاريــخ.” أكث

ويضيــف حشــاد إنّ الطماطــم وعلــى وجــه الخصــوص المحوّلــة 
منهــا، أصبحــت العمــود الفقــري للمطبــخ التونســي فــي غفلــة 
ــي  ــرد ف ــتهلاك الف ــول اس ــام ح ــه الأرق ــا تترجم ــو م ــا وه ــن أمرن م
تونــس لمــا يزيــد عــن 10 كيلوغرامــات فــي الســنة وهــذا أمــر يعــود 
وفــق ذات المتحــدّث إلــى العمــل الــذي يقــوم بــه منتجــو الطماطــم 
ــم أنّ  ــيين رغ ــة للتونس ــادات الغذائي ــى الع ــر عل ــي التأثي ــة ف المعلب
ــة توصــي بعــدم اســتهلاكها بشــكل مكثّــف لمــا  الدراســات الطبيّ
لهــا مــن تأثيــر علــى صحــة الإنســان و باعتبارهــا تمثّــل مصــدرا لعــدّة 

أمــراض، حســب قولــه.

ــا فــي  منــذ عــام 2014 أصبحــت تونــس تحتــل المرتبــة الأولــى عالمي
اســتهلاك الطماطــم المعجونــة مضاعفــة التركيــز حيــث أصبــح 
التونســي يســتهلك 5 أضعــاف مــا يســتهلكه الإيطالــي الــذي جــاء 
ــرات  فــي المرتبــة الثانيــة وفــق المجمــع المهنــي المشــترك للمصبّ

ــة. الغذائي

وعلــى الرغــم مــن تنامــي الطلــب فــي الســوق المحلّيــة وحتّــى 
ــج  ــات، ينته ــق المبيع ــن نس ــع م ــي الترفي ــاهم ف ــا س ــة بم الخارجيّ
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المصنّعــون سياســة مجحفــة فــي حــقّ مزارعــي الطماطــم، وفــق 
ــن. ــن الفلاحي ــم م ــا به ــن التقين ــد مم ــر العدي تقدي

تحديــد  حــول  الطرفيــن  بيــن  الأزمــة  تتجــدّد  موســم،  كل  فمــع 
طــرف  مــن  البيــع  عنــد  الطازجــة  للطماطــم  المرجعــي  الســعر 

المصنــع. إلــى  الفــاّح 

يقــول ســالم وهــو أحــد صغــار منتجــي الطماطــم يمتلــك أرضــا 
ــة،  ــع الكتيب ــع موق ــه م ــي لقائ ــد ف ــار الواح ــاوز الهكت ــة لا تتج فلاحيّ
إنّ الموســم المنقضــي وفــي إطــار تعاقــده مــع مركــز تجميــع تابــع 
ــه  ــع محصول ــام ببي ــرى، ق ــس الكب ــي تون ــروف ف ــر مع ــع كبي لمصن
بســعر 190 ملّيمــا للكيلوغــرام الواحــد فــي الوقــت الــذي تــمّ تحديــد 
الســعر المرجعــي مــن طــرف الدولــة بيــن الـــ 200 والـــ 220 ملّيمــا، 

علــى حــدّ قولــه.

هكتــار   1 تمســح  فيهــا  يشــتغل  التــي  الأرض  بــأنّ  ســالم  يفيــد 
بهــا  جميعهــم  يعملــون  الذيــن  إخوتــه  مــع  فيهــا  ويشــترك 
ويســترزقون منهــا قائــا: “قمنــا الموســم الماضــي بإنفــاق مــا 
يناهــز الـــ 15 ألــف دينــار علــى هكتــار واحــد لا ينتــج أكثــر مــن 65 طنــا 
فــي أفضــل الحــالات ولــك أن تقــوم بعمليــة حســابية حتــى تعــرف 
أننــا نعمــل ولا نربــح شــيئا مــع العلــم أنّنــا لا نحتســب جهدنــا ووقتنــا 

ضمــن تكلفــة الإنتــاج”.

علــى هــذا النحــو تتعامــل أغلــب وحــدات تحويــل الطماطــم فــي 
تونــس مــع غالبيّــة الفلاحيــن الصغــار الذيــن يوفــرون %90 مــن 

المنتــوج الســنوي مــن الطماطــم الطازجــة.

مــع قــرب انتهــاء الجنــي بالنســبة للموســم الحالــي فــي علاقــة 
بالطماطــم الفصليــة الموجهــة للتحويــل، يختلــف الســعر المرجعــي 

ــة. ــب كلّ الجه ــد حس المعتم

ــر  ــع عب ــض المصان ــت بع ــر، قام ــبيل الذك ــى س ــل عل ــة ناب ــي ولاي ف
وســطاء بطمأنــة الفلاحيــن قبــل بدايــة الموســم )أي قبــل أن يبــدأ 
ــد  ــرام الواح ــعر الكيلوغ ــأنّ س ــاتل( ب ــل وزرع المش ــون العم الفلاح
مــن الطماطــم الطازجــة ســيكون فــي حــدود الـــ 270 ملّيمــا، أي 
بزيــادة قــدّرت بنحــو 50 ملّيمــا مقارنــة بالموســم الماضــي، وفــق مــا 

أفــاد بــه عــدد مــن الفلاحيــن إلــى موقــع الكتيبــة.

ــع  ــدة م ــع المتعاق ــرف المصان ــن ط ــادة م ــذه الزي ــا ه ــود نواي وتع
وزارة  قــرار  بعــد  الزراعــة  مواصلــة  علــى  لتشــجيعهم  الفلاحيــن 
الفلاحــة التــي حــذّرت فيــه مــن نقــص فــي المــوارد المائيــة ودعــت 
الفلاحيــن إلــى ضــرورة تقليــص المســاحات الزراعيــة المخصّصــة 

للطماطــم.

قــرار وزارة الفلاحــة أثّــر ســلبا فــي المســاحات الفلاحيّــة المخصّصــة 
ــة نابــل أيــن تراجعــت بمــا يناهــز الـــ 30  لزراعــة الطماطــم فــي ولاي
% مقارنــة بالموســم الماضــي، الشــيء الــذي جعــل مصانــع تحويــل 
الطماطــم تســتبق وتعلــنُ الســعر المرجعــي الــذي ســتعمل وفقه 
خــال موســم الجنــي غيــر مباليــة بالمــرّة بالكلفــة العاليــة التــي 
تكبّدهــا الفــاّح جــراء التقلّبــات المناخيــة التــي أثــرت بشــكل مباشــر 
فــي الزراعــات وانتشــار مــرض “الميلديــو” )نــوع مــن الفطريــات 
يصيــب الطماطــم( ومــا اســتوجبه ذلــك مــن اســتعمال مكثّــف 
للأدويــة والأســمدة بغيــة أن يحافــظ الفلاحــون علــى محاصيلهــم، 
ــدوا أنّ  ــن أكّ ــن الذي ــن الفلاحي ــدد م ــة لع ــهادات متطابق ــق ش وف

ــو 35%. ــت بنح ــاء ارتفع ــة والكهرب ــمدة والأدوي ــعار الأس أس

بحســب عــادل عنطيــط عضــو الجامعــة الوطنيــة للطماطــم )تضــمّ 
الهيــاكل النقابيــة الجهويــة المدافعــة عــن فلاحــي الطماطــم(، 
يرفــض ســمير ماجــول رئيــس الإتحــاد التونســي للصناعــة والتجــارة 
والصناعــات التقليديــة إقــرار أيّــة زيــادة فــي الســعر المرجعــي للبيــع 
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وذلــك  المصنّعيــن  إلــى  الفــاّح  طــرف  مــن 
خــال اجتماعيــن عقــدا فــي آخــر شــهر مــاي /
أيــار وبدايــة شــهر جــوان/ حزيــران مــن هــذا 
المشــترك  المهنــي  المجمــع  بمقــر  العــام، 
ــر  ــي بالأم ــا المعن ــة، حضره ــرات الغذائي للمصب
النقابيــة  الوطنيــة  للجامعــة  رئيســا  بصفتــه 

للصناعــات الغذائيــة.

هــذا الوضــع جعــل العديــد مــن فلّاحــي ولايــة 
يحتجــون  قربــة  منطقــة  فــي  وخاصــة  نابــل 
علــى المعاملــة الصــادرة عــن المصانــع عندمــا 
الطماطــم  مــن  محاصيلهــم  بتوجيــه  قامــوا 
ــن الســعر. فتلقــوا نظيرهــا فاتــورات لا تتضمّ

يقــول محمــد حســن وهــو فــاّح بجهــة نابــل 
ــن إنّ  ــاد الفلاحي ــوي لاتّح ــرع الجه ــو بالف وعض
الوضعيــة جــدّ كارثيــة بالجهــة فرغــم تقلّــص 
تبــارح آلاف  لــم  مســاحات زراعــة الطماطــم 
ــا  ــة مكانه ــم المجمّع ــن الطماط ــق م الصنادي

ــف. ــدّدة بالتل ــا مه ــا يجعله م

أنّ الفلاحيــن الذيــن نجحــوا  ويضيــف حســن 
فــي تحويــل محاصيلهــم إلــى بعــض المصانــع 
ــة  بالجهــة تلقــوا فاتــورات تحمــل فقــط الكميّ
التــي وصلــت إلــى المصنــع واســم الوســيط 
أن  دون  الفــاح  مــن  تحميلهــا  توّلــى  الــذي 
تحمــل أيّــة إشــارة حــول التســعيرة المعتمــدة، 
ضمــان  “أيّ  الإطــار:  نفــس  فــي  متســائلا 
تخــوّل  التــي  الفاتــورة  هــذه  نظيــر  للفــاح 

سالم فلّاح بجهة الجديدة

مــع  متعاقــد  فــاح  أنــا 
ــون  ــع، يقوم ــد المصان أح
بدايــة  فــي  بتزويــدي 
الموســم ببعــض الأدويــة 
أكثــر  ليــس  والمشــاتل 
ثــمّ يقيّمــون الســعر علــى 
مراعــاة  دون  هواهــم 
بإنفاقــه. قمــت  لمــا 

تناســبه”. تســعيرة  أيّ  احتســاب  للمصنــع 

خالــد الكشــو وهــو أيضــا فــاّح بنفــس الجهــة، 
وتلقــى  وســيط  عبــر  محصولــه  بتوجيــه  قــام 

نظيــره فاتــورة لا تحمــل الســعر.

هــذا الأخيــر يبــدو واثقــا خــال حــواره مــع موقــع 
الكتيبــة مــن أنّ المصنــع لــن يتراجــع عــن ســعر 

الـــ 270 ملّيمــا للكيلوغــرام الواحد.

بعــد أن انتهــى مــن جمــع محصولــه بالكامــل 
وتوجيهــه إلــى وحــدة تحويليــة، بــدأ الكشــو فــي 
تقييــم تكلفــة الإنتــاج ومقارنتهــا بالســعر الــذي 
قــام وفقــه بالبيــع، لينتهــي بــه الحســاب إلــى 
ــه. ــق قول ــاح، وف ــط كأرب ــار فق ــق 800 دين تحقي

الفلّاحيــن  بيــن  المتوتّــرة  العلاقــة  هــذه 
والمصنّعيــن، مردّهــا الدولــة بشــكل مباشــر 
التــي  السياســات  أمــام  عاجــزة  تقــف  حيــث 
فــي  كان  إن  الطماطــم  مصنعــو  يتبعهــا 
بتحديــد  علاقــة  فــي  أو  بالفلّاحيــن  علاقتهــم 
الطماطــم فــي وقــت  ســعر علبــة معجــون 

لاحــق.

ووفــق روايــات عديــد الفلاحيــن ومــن بينهــم 
الفلاحيــة  الإتّحــادات  فــي  رســميّون  أعضــاء 
فــإنّ الســعر المرجعــي الــذي يتــم إقــراره فــي 
المفاوضــات الســنوية مــع كل موســم جنــي 
ــميّة  ــة رس ــذ صبغ ــم، لا يأخ ــول الطماط لمحص
رغــم أنّ الدولــة هــي مــن تشــرف عبــر وزارتهــا 
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علــى جلســات التفــاوض.

ولا يخفــي الفلاحــون امتعاضهــم مــن هياكلهــم النقابيــة التــي 
مــن  جــزءا  تمثّــل  فيــه  أصبحــت  بشــكل  ضعيفــة  يعتبرونهــا 

الحلــول. إيجــاد  وراء  الســعي  عــوض  المشــكل 

ــاد  ــذي للاتح ــب التنفي ــو المكت ــة بعض ــع الكتيب ــع موق ــاء جم ــي لق ف
التونســي للفلاحــة والصيــد البحــري المكلــف بالخضــروات ســالم 
الرمضانــي، أكّــد هــذا الأخيــر أنّ الموســم الحالــي يشــهد صعوبــات 
علــى مســتوى الإنتــاج خاصــة بجهــة نابــل، مشــيرا إلــى أنّ المحاصيل 
فــي باقــي الجهــات علــى غــرار ولايتــي القيــروان وســيدي بوزيــد 

ــه. ســتكون كالعــادة، وفــق قول

إجــراء  وخــال  بهــا  قمنــا  التــي  الميدانيــة  الزيــارات  مختلــف  فــي 
جــرّاء  وحســرة  ســخطا  الفلّاحــون  أبــدى  الصحفيّــة،  المقابــات 
ــم  ــح بينه ــث الرب ــن حي ــة م ــر العادل ــا بغي ــي وصفوه ــات الت العلاق
ــم  ــذي يت ــعر ال ــف أنّ الس ــتغربين كي ــع، مس ــاب المصان ــن أصح وبي
وفقــه ترويــج الطماطــم المعلّبــة فــي الأســواق، والتــي تقدّرحاليــا بـ 
4.9 دينــار فــي الوقــت الــذي لا تتجــاوز فيــه أســعار مبيعاتهــم الـــ 0.2 

دينــار للكيلوغــرام الواحــد.

تُشــير العديــد مــن التقاريــر إلــى أنّ إنتــاج 1 كيلوغــرام مــن الطماطــم 
المحوّلــة )معجــون مضاعــف التركيــز(، يحتــاج المصنــع إلــى مــا بيــن 
الـــ 4.5 و5.5 كيلوغــرام مــن الطماطــم الطازجــة. وإذا مــا اعتمدنــا 
الســعر المرجعــي 200 ملّيمــا لـــ 1 كلــغ مــن الطماطــم الطازجة الذي 
تــمّ إقــراره خــال الموســم الماضــي )2022( فــإنّ علبــة طماطــم 

مــن ســعة 800 غــرام تحتــاج مــواد أوّليــة بمــا قيمتــه 0.9 دينــار.

هــذا يعنــي أنّ الســعر النهائــي لعلبــة الطماطــم ســيعرف ارتفاعــا 
مــرّة أخــرى العــام المقبــل بمجــرّد تحويــل صابــة هــذا العــام والتــي 

يرجّــح أن يبلــغ ســعرها الـــ 270 ملّيمــا للكيلوغــرام الواحــد، يعنــي أنّ 
قيمــة المــادة الأوّليــة بالنســبة لعلبــة 800 غــرام ســترتفع إلــى نحــو 

1.2 دينــار فــي الحــدّ الأدنــى.

فقر مائي و مردوديّة ضعيفة من 
الصادرات

مــن  صادراتهــا  ثلــث  الطماطــم  مــن  تونــس  صــادرات  تمثّــل 
الخضــروات الطازجــة وفــق المرصــد الوطنــي للفلاحــة وهــو هيــكل 
حكومــي يتبــع وزارة الفلاحــة والمــوارد المائيــة والصيــد البحــري.

ــم  ــات الطماط ــدّل كمي ــوّر مع ــرة، تط ــرة الأخي ــوام العش ــي الأع ف
ــف  ــي 130 أل ــى حوال ــا إل ــي تصدّره ــكالها الت ــا وأش ــف أصنافه بمختل
طــن بعائــدات ماليــة تقــدّر بـــ 140 مليــون دينــار )43 مليــون دولار( 

ســنويا.

فــي عــام 2019، أنتــج مزارعــو الطماطــم علــى طــول العــام مــا يناهــز 
ــي  ــم قياس ــو رق ــة وه ــم الطازج ــن الطماط ــن م ــون ط الـــ 1.6 ملي
ــا  ــل م ــع بتحوي ــت المصان ــه. قام ــت مثل ــس أن بلغ ــبق لتون ــم يس ل
يقــارب الـــ 980 ألــف طــن منهــا وأنتجــت حوالــي 143 ألــف طــن مــن 
ــدّر  ــم مق ــزون قدي ــى مخ ــت إل ــز إنضاف ــة التركي ــم مضاعف الطماط
ــرة  ــة العاش ــل المرتب ــس تحت ــل تون ــا جع ــن، بم ــف ط ــي 17 أل بحوال
عالميــا فــي انتــاج الطماطــم المحوّلــة فــي عــام 2020 بحجــم مخــزون 
مقــدّر بـــ 160 ألــف طــن وفقــا لبيانــات المجمــع المهنــي المشــترك 

ــة. ــرات الغذائي للمصب

وفــق  الطماطــم  تصديــر  مــن  تونــس  عائــدات  معــدّل  ويقــدّر 
ــي  ــرة حوال ــرة الأخي ــوام العش ــي الأع ــة ف ــي للفلاح ــد الوطن المرص
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الـــ 140 مليــون دينــار تونســي فــي الســنة نظيــر تصديــر 50 ألــف 
ــن  ــف ط ــة )250 أل ــف المحوّل ــة ونص ــم المحوّل ــن الطماط ــن م ط
الجيوحراريــة  الطماطــم  مــن  طــن  آلاف   7 و  طازجــة(  طماطــم 
ــي 7  ــر( وحوال ــى التصدي ــه إل ــي يوج ــاج الوطن ــل الإنت ــة )كام الطازج
آلاف طــن مــن الطماطــم المجفّفــة )77 ألــف طــن مــن الطماطــم 
الطازجــة( مــا يمثــل الـــ %90 مــن الإنتــاج الوطنــي فــي هــذا الصنــف.

بعــد تحقيــق صابتين قياســيتين علــى التوالــي )2019 – 2020( ولمزيد 
تثميــن صــادرات تونــس مــن الطماطــم، أصــدرت حكومــة هشــام 
المشيشــي فــي بدايــة عــام 2021 ، قــرارا بموجبــه يتمتّــع المصنّعــون 
بمنحــة مــن الدولــة تصــل إلــى 554 ملّيمــا عــن كل 1 كيلوغــرام مــن 

الطماطــم مضاعفــة التركيــز يتــمّ تصديرهــا.

بعــد ذلــك القــرار، غابــت الإحصائيــات التــي تصدرهــا الدولــة مــع 
ــن  ــة م ــم المحوّل ــن الطماط ــا م ــول صادرته ــم ح ــة كلّ موس نهاي

ــة. ــة الصعب ــدات بالعمل ــوع و العائ ــمّ والن ــث الك حي

يعلّــق حســام ســعد عــن منظمــة آلــرت عــن هــذا القــرار قائــا: 
“الحكومــة قــرّرت دعــم صــادرات الطماطــم المحوّلة نظــرا للطفرة 
فــي المنتــوج. وفــرة الإنتــاج يُفتــرض أن تخفّــض فــي الأســعار لا أن 
ترتفــع، لكــن مصانــع الطماطــم تقــوم بالزيــادة فــي أســعار منتــوج 
العــرض فيــه أكثــر مــن الطلــب. وفــوق كلّ هــذا يتمتّعــون بدعــم 
ــر منطقــي  عــن كل علبــة يقومــون بتصديرهــا. فعــا هــذا أمــر غي

بالمــرّة”.

ــة  ــرار حكوم ــة إنّ ق ــع الكتيب ــع موق ــواره م ــي ح ــعد ف ــف س ويضي
لضغوطــات  تلبيــة  جــاء  الطماطــم  صــادرات  لدعــم  المشيشــي 
ــي  ــة الت ــوق الليبي ــترجاع الس ــي اس ــن ف ــم الراغبي ــي الطماط مصنع
تــمّ اغراقهــا بالســلع التركيــة فــي تلــك الفتــرة والتــي كان ســعرها 

ــيّة. ــلع التونس ــعار الس ــن أس ــر م ــل بكثي أق

إلــى  ويحمّــل ســعد مســؤولية القــرار الــذي وصفــه بالفضيحــة 
مشــيرا  اليــوم،  إلــى  بمراجعتــه  تقــم  لــم  التــي  التونســية  الدولــة 
تــدوم صلوحيتهــا  المصبّــرة يمكــن أن  أنّ علــب الطماطــم  إلــى 
بيــن الثلاثــة وأربــع ســنوات، وكان علــى الدولــة أن تقــوم بدعــم 
مخزونهــا الاســتراتيجي عــوض تصديــره بمــا يضمــن توفــر المنتــوج 
فــي الســوق المحليــة وبأســعار معقولــة، وبمــا يخــوّل لهــا )الدولــة( 
دعــم الفلاحيــن وتشــجيعهم للقيــام بزراعــات أخــرى غيــر زراعــة 

الطماطــم حفاظــا علــى مواردهــا المائيــة، وفــق قولــه.

ــق  ــس وف ــي تون ــم ف ــة الطماط ــل زراع ــنة تتواص ــدار الس ــى م عل
طــرق مختلفــة وفــي أوقــات مختلفــة بشــكل يجعــل هــذا المنتــج 

ــام. ــول الع ــع فص ــي جمي ــة ف ــوق المحلّي ــرا بالس متوف

تطور السعر المرجعي للطماطم الفصلية المعدة للتحويل
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آخــر.  إلــى  وقــت  مــن  الطماطــم  أنــواع  تختلــف 
هنــاك مــا يطلــق عليهــا اصطلاحــا ” الطماطــم 
الفصليــة” والتــي تســتحوذ علــى %80 مــن الإنتــاج 
الوطنــي تتــم زراعتهــا بيــن شــهري مــارس/آذار و 
أفريــل/ نيســان ويتــم قطفهــا بيــن شــهري ماي/ 
أيــار و أوت / آب مــن كل ســنة، كمــا يتــمّ توجيــه 
تــروّج  التحويليــة والبقيــة  المصانــع  إلــى  أغلبهــا 
ــا  ــم تصديره ــة أو يت ــواق المحلّي ــي الأس ــة ف طازج
بعــد تجفيفهــا إلــى الأســواق الأوروبيــة خاصــة 

منهــا الإيطاليــة والألمانيــة.

خــال الســنوات العشــرة الأخيــرة ازدهــرت زراعــة 
الطماطــم فــي ولايــات الوســط أساســا بــكل 
مــن ســيدي بوزيــد والقيــروان رغــم شــحّ المــوارد 

المائيــة.

للطماطــم  لثمــار  المكثــف  الإنتــاج  هــذا  خلــف 
ــتغلال  ــد اس ــي، يوج ــم الفلاح ــل الموس ــى كام عل
مكثّــف للمــوارد المائيــة فــي وضــع تُشــير فيــه 
البنــك الدولــي  التقاريــر الدوليــة وأبرزهــا تقريــر 
إلــى أنّ البــاد دخلــت رســميّا منــذ عــام 2020، فــي 

مســتوى الفقــر المائــي المدقــع.

واحــدا  هكتــارا  أنّ  إلــى  علميّــة  دراســات  تُشــير 
يمكــن للفــاح أن يــزرع فيــه 30 ألــف نبتــة، وكل 
نبتــة تحتــاج فــي اليــوم مــا بيــن الـــ 4 و6 لتــرات مــن 

ــري. ــام ال ــال أيّ ــاء خ الم

ويقــوم الفلّاحــون وفقــا لــذات الدراســات بــريّ 
نبتــة الطماطــم فــي أوقــات مختلفــة مــن مرحلــة 

عادل عنطيط 

عضو الجامعة الوطنية للطماطم

مــن  جولتيــن  خــال 
ــيد  المفاوضات رفض السّ
التطــرقّ  ماجــول  ســمير 
مراجعــة  مســألة  إلــى 
فــي  المرجعــي،  الســعر 
المقابــل تجــاوزت نفقــات 
توقعاتهــم  الفلّاحيــن 
وارتفعــت بشــكل لافــت.

حيــث  ثمارهــا،  قطــف  غايــة  وإلــى  نموهــا 
منهــا  الواحــد  الهكتــار  يحتــاج  أن  يمكــن 
إلــى أكثــر مــن 20 متــر مكعــب مــن المــاء، 
المناخيــة  العوامــل  كانــت  حــال  فــي  هــذا 

مســتقرّة.

وتحتــاج نبتــة الطماطــم إلــى منــاخ شــبه حــار، 
لذلــك يتــمّ زراعتهــا عــادة فــي فصــل الربيــع 
لمــا يتميّــز بــه مــن اســتقرار فــي معــدلات 
ليبــدأ  المطريــة،  والتســاقطات  الحــرارة 
موســم قطــف الثمــار فــي الأســابيع الأولــى 
مــن فصــل الصيــف حيــث تســاعدها الحــرارة 
مذاقهــا  تحســن  كمــا  الثمــرة  نمــو  علــى 
مــن  عــدد  يشــرحه  مــا  حســب  وشــكلها، 

الفلاحيــن لموقــع الكتيبــة.

المــوارد  فــي  الحــاد  النقــص  ظــلّ  فــي 
المائيــة بعــد تقلّــص التســاقطات المطريــة 
البــاد  منهــا  عانــت  التــي  الجفــاف  وحالــة 
ــدت  ــي، تصاع ــي الحال ــم الفلاح ــال الموس خ
قامــوا  اللّذيــن  الفلاحيــن  لــدى  المصاريــف 
ــف  ــى تكثي ــوا إل ــث احتاج ــم، حي ــزرع الطماط ب
المــداواة واســتعمال الأســمدة أكثــر مــن 
زيــادة  عــن  فضــا  الإعتياديــة،  المواســم 

الــري. ميــاه  لاســتعمال  لافتــة 

ــي  ــال هاتف ــي اتص ــوان ف ــاّح رض ــول الف يق
ــن  ــهر م ــن ش ــر م ــد أكث ــة بع ــع الكتيب بموق
التصويــر معــه فــي الحقــل، إنّ البئــر التــي كان 
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يعــوّل عليهــا للــريّ نضبــت، الأمــر الــذي اســتدعى منــه اســتعمال 
ميــاه الشــرب فــي الأســابيع الأخيــرة بمــا أثــر كثيــرا علــى كلفــة 
الإنتــاج. لا يبالــي رضــوان بالتحذيــرات التــي أطلقتهــا وزارة الفلاحــة 

ــم. ــة الموس ــل بداي قب

كلّ هــذه الأرقــام المتعلّقــة بالكلفــة المائيــة لزراعــة الطماطــم، 
تتعمّــق أكثــر بمجــرّد بدايــة عمليــة التحويــل داخــل المصانــع والتــي 

تحتــاج كثيــرا مــن المــاء.

ــل  ــإنّ تحوي ــط، ف ــة المحي ــة لحماي ــة الوطني ــات للوكال ــق دراس وف
1 طــن مــن الطماطــم الطازجــة يحتــاج إلــى مــا بيــن الـــ 1 و3 متــر 

مكعــب مــن الميــاه.

ــم  ــل الطماط ــدات تحوي ــب وح ــى أنّ أغل ــات إل ــير ذات الدراس وتش
الميــاه المســتعملة  فــي تونــس لا تســتعمل تقنيــات معالجــة 

ــة. ــاري الأودي ــي مج ــكبها ف ــات بس ــب الأوق ــي أغل ــوم ف وتق

سياسات عرجاء
“عندمــا تقــرّر الدولــة المحافظــة علــى مياهها وتمنــع الفلاحين من 
القيــام بزراعــات ســقوية فعليهــا أن تقــدّم لنــا بديــا”، هكــذا تفاعل 
رضــوان مــع قــرار وزيــر الفلاحــة القاضــي بتقليــص المســاحات 

الزراعيــة المخصّصــة للقرعيــات والخضــروات المســتهلكة للميــاه.

تســتحوذ الفلاحــة وفــق إحصائيــات المرصــد الوطنــي للفلاحــة علــى 
%80 مــن المــوارد المائيــة فــي تونــس، جــزء لا بــأس بــه مــن هــذه 
المــوارد تســتغلها زراعــات الزيتــون والتمــور والقــوارص وبعــض 
والطماطــم  القرعيــات  غــرار  علــى  الأخــرى  الســقوية  الزراعــات 

ــه. والفواك



تحقيقات الكتيبة 2025

149

ــة  ــي ولاي ــم ف ــن منه ــة العاملي ــن وخاص ــن الفلاحي ــدد م ــول ع يق
نابــل إنهــم قــرّروا التوقــف عــن زراعــة الطماطــم وذلــك للارتفــاع 
الكبيــر فــي كلفــة الإنتــاج ونقــص الميــاه والتقلّبــات المناخيــة، أمــام 

ســعر بيــع محتشــم لا يلبــي الحــدّ الادنــى مــن طموحاتهــم.

فــي نابــل تقلّصــت المســاحات المزروعــة خــال هــذا الموســم 
ــابق  ــي الس ــة، ف ــي المائ ــارب الـــ 30 ف ــا يق ــى م ــي ) 2023 ( إل الفلاح
الفلاحيــة  المســاحات  كانــت  و2021(   2020( موســمي  وخــال 
ــد  ــارا وبع ــدود الـــ 4700 هكت ــي ح ــم ف ــة الطماط ــة لزراع المخصّص
مــا  وفــق  3500 هكتــارا،  نحــو  إلــى  تقلّصــت  الفلاحــة  وزارة  قــرار 

بنابــل. للطماطــم  الجهويــة  الجامعــة  تؤكــده 

يفسّــر عــدد مــن فلّاحــي الجهــة لموقــع الكتيبــة، أنّ قــرار العــزوف 
إلــى أن  عــن زراعــة الطماطــم فــي الموســم الحالــي والمرشّــح 
إنّمــا  بالجهــة،  الميــاه  نقــص  إلــى  فقــط  يعــود  لا  أكثــر  يتوســع 
للملوحــة العاليــة التــي أصبحــت عليهــا التربــة بفعــل التلــوث البيئــي 
الناجــم عــن نفايــات المصانــع التحويليــة إضافــة إلــى اســتعمال 
مســاحات واســعة مــن الأراضــي لتجفيــف الطماطــم الموجهــة 

للتصديــر ممــا زاد فــي نســبة ملوحتهــا.

ووفــق دراســة حالــة أعدّهــا المنتدى التونســي للحقــوق الإقتصادية 
والإجتماعيــة فــي عــام 2022، تتعلّــق بمصانــع تحويــل الطماطــم 
بجهــة نابــل، فــإنّ أغلــب المصانــع التــي تعمــل بالمنطقــة لا تحتــرم 
المواصفــات والقوانيــن مــن أجــل المحافظــة علــى ســامة البيئــة 

وعــدم الإضــرار بالمحيــط المجــاور لنشــاطها.

ومــن أهــم هــذه المصانــع وفق ذات الدراســة معمــل “كوموكاب” 
ــبب  ــاكنين بس ــا للمتس ــبب أرق ــذي يس ــل ال ــب الجب ــة صاح بمنطق
اســتعماله مــادة “الفيــول” )بنزيــن( عوضــا عــن الغــاز الطبيعــي 

ومــا يســببه ذلــك مــن انبعاثــات كبيــرة لدخــان ســام.
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ــتعملة  ــاه المس ــاء المي ــع بإلق ــوم ذات المصن ــك يق ــى ذل ــة إل إضاف
ــبب  ــا س ــاكن م ــاذي للمس ــادي المح ــوادي الصي ــة ب ــر المعالج وغي
ــر للحشــرات  عديــد المشــاكل الصحيــة ومثــل مصــدرا لانتشــار كبي
ســكان  لــدى  والتنفســية  الجلديــة  الأمــراض  وتعــدد  الســامة 
الأراضــي  مــن  عــددا  لحــق  الــذي  الضــرر  عــن  فضــا  المنطقــة 

الفلاحيــة والمائــدة المائيــة وفــق مــا عايّنــه فريــق الكتيبــة.

لا يختلــف الحــال فــي مناطــق أخــرى مــن البــاد، ففــي ولايــة منوبــة 
ــة  ــم الموجه ــة الطماط ــوان بزراع ــوم رض ــال، يق ــبيل المث ــى س عل
إلــى التصديــر بعــد تجفيفهــا، حيــث يقــول انّــه يلجــأ لزراعة هــذا النوع 
مــن الطماطــم رغــم أنّ مردوديتهــا أقــلّ مــن أنــواع الطماطــم 
الأخــرى )45 طنــا / هكتــار( وذلــك لتغطيــة الخســائر التــي يمكــن أن 
يتكبّدهــا فــي محصــول الطماطــم الموجهــة إلى الســوق التونســية 

والتــي عــادة مــا تكــون أســعارها زهيــدة.

ــة 1.5  ــوان بزراع ــام رض ــي ق ــتثمر إيطال ــع مس ــده م ــار تعاق ــي إط ف
هكتــار مــن الطماطــم الموجهــة للتصديــر، بعــد قطفهــا يتــم فــرز 
الثمــار عاليــة الجــودة، التــي تدخــل فيمــا بعــد مرحلــة التجفيــف عبــر 
قطعهــا إلــى نصفيــن وتمليحهــا ونشــرها تحــت أشــعة الشــمس 

حتــى تجــف تمامــا مــن المــاء ومــن ثــمّ يقــع تصديرهــا.

ــي  ــة ف ــبة الملوح ــى نس ــدّا عل ــر ج ــكل كبي ــر بش ــة تؤث ــذه العملي ه
الأراضــي الفلاحيــة المخصصــة لنشــر الطماطــم وتجفيفهــا.

يعلّــق حمــدي حشــاد المهنــدس البيئــي والناشــط المهتــم بقضايــا 
ــة  ــات علمي ــى دراس ــاء عل ــول: “بن ــة بالق ــذه العملي ــول ه ــاخ ح المن
حــول البصمــة المائيــة للطماطــم فــإنّ 1 كيلوغــرام منهــا يســتهلك 
منــذ زراعتــه إلــى حــدّ عرضــه للبيــع ما بيــن الـــ 110 و 400 لتر مــن الماء 
حســب الشــكل الــذي ســيتم عرضــه فيــه للبيــع إن كان مجففــا أو 

محــوّلا.”

سعر علب الطماطم تواصل ارتفاعها
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تعتبــر  الفلاحــة  تجــاه  الدولــة  سياســات  أنّ  حشّــاد،  ويضيــف 
“متخلّفــة” حيــث لا تقــوم علــى فلاحــة مســتدامة تحفــظ حــق 
ــة إضافــة إلــى أنّ عائداتهــا  ــال القادمــة فــي المــوارد الطبيعي الأجي
الماليــة مــن خــال مــا يتــم تصديــره لا يســاوي شــيئا بالنســبة الــى 

دولــة ترغــب فــي تطويــر اقتصادهــا وتنميتــه.

ويبــرز المهنــدس البيئــي أنّ عديــد الــدول الأوروبيــة أصبحت صارمة 
ببعــض  القيــام  عنــد  اتباعهــا  الواجــب  الشــروط  خصــوص  فــي 
ــاج  ــة الإنت ــى تكلف ــر عل ــا أثّ ــم بم ــج الطماط ــرار منت ــى غ ــات عل الزراع
فــي تلــك الــدول، الشــيء الــذي حتّــم علــى عديــد المســتثمرين منهــا 
التوجــه نحــو دول شــمال أفريقيــا وبالتحديــد تونــس والمغــرب 

ــروط. ــك الش ــن تل ــا م هرب

ومــا يضــع سياســات الدولــة التونســية في موضــع “ســكيزوفرينيا” 
التشــجيع الــذي تحظــى بــه الشــركات الدوليــة التــي اتّخــذت مــن 

الجنــوب التونســي مقــرّا لهــا لإنتــاج الطماطــم الجيوحراريــة.

ــاع  ــرّة بارتف ــي كل م ــر ف ــترك للخض ــي المُش ــع المهن ــر المجم يفاخ
صــادرات تونــس مــن الطماطــم الجيوحراريــة، التــي بلغــت بحلــول 
عــام 2021 أكثــر مــن 12 ألــف طــن والرقــم مرجــح للارتفــاع نحــو الـــ 40 

ألــف طــن بحلــول عــام 2030.

ــون  ــي، ينف ــوب التونس ــي الجن ــاريع ف ــذه المش ــي ه ــم أنّ باعث ورغ
نفيــا قطعيــا وجــود اســتغلال مفــرط للميــاه فــي زراعــة باكــورات 
ــة  ــات عالي ــة، قائليــن إنهــم يســتعملون تقني الطماطــم الجيوحراري
أن  إلّا  اســتعمالها،  وإعــادة  المســتعملة  الميــاه  معالجــة  فــي 

ــا. ــك تمام ــس ذل ــرى عك ــاد ي ــدي حش ــي حم ــدس البيئ المهن

يــرى عــدد مــن الباحثيــن المتخصصيــن فــي التغيّــرات المناخيــة، 
أنّ الدولــة تفتقــد إلــى سياســات واضحــة فــي خصــوص تغييــر 

خارطــة فلاحتهــا، عبــر تشــجيع أنــواع مــن الزراعــات الأخــرى القــادرة 
ــرات المناخيــة، والكــف عــن  علــى التأقلــم مــع حالــة الجفــاف والتغيّ
اعتمــاد السياســات المشــجعة علــى الفلاحــة التصديريــة باعتبــار أنّ 
المردوديــة الإقتصاديــة لهــذه الصــادرات ضعيفــة، وتخلــق حالــة 

ــة. ــوق المحلّي ــتوى الس ــى مس ــط عل ــن الضغ م

ومــن بيــن الحلــول التــي يقترحهــا عــدد مــن المختصيــن ومــن 
ــة  ــى الفلاح ــل عل ــاد، التعوي ــدي حش ــي حم ــدس البيئ ــم المهن بينه
عــن  والتخلــي  المحلّيــة  الســوق  حاجيــات  يلبــي  بمــا  المســتدامة 
السياســات المتبعــة منــذ مــا يزيــد عــن 5 عقــود والقائمــة علــى 
فــي  تســاهم  لا  والتــي  الفلاحيــة  التحويليــة  الصناعــات  تصديــر 
الاقتصــاد الوطنــي ســوى بالنــزر القليــل، وهــو مــا يــدلّ عليــه العجــز 

فــي الميــزان التجــاري الغذائــي لتونــس، علــى حــدّ تعبيرهــم.

المناطق الأكثر إنتاجا للطماطم الفصلية المعدة للتحويل
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قطاع القوارص في تونس: 

من نكهة عالمية 
إلى عبء مائي
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جواهر بنصير

ــدرة الميــاه فــي تونــس، تعالــت عديــد  مــع تنامــي أزمــة نُ
السياســيّة،  وحتّــى  والأكاديميــة  المدنيّــة  الأصــوات 
مُناديــة بضــرورة إعــادة النظــر فــي السياســات الفلاحيّــة 
وبمــا  المُســتجدّة  المُناخيّــة  والتحدّيــات  يتماشــى  بمــا 
يحفــظ أيضــا حقــوق الأجيــال القادمــة وفقــا للحوكمــة 
قطــاع  يكــون  فهــل  العامّــة.  والمصلحــة  الرشــيدة 
بأجنــدة  المُتعلّقــة  الأولويــات  رأس  علــى  القــوارص 

والمُراجعــة؟ التغييــر 

 صحفية مختصة في
الصحافة الاستقصائية
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فمــا الــذي يمكــن أنّ نعرفــه حــول المشــاكل الهيكليّــة لقطــاع 
مُســتنزفة  تعــدّ  الغراســات  هــذه  أنّ  فعــا  وهــل  القــوارص؟ 
للمــاء مــا يطــرح ســؤالا جدّيــا حــول مــدى جــدوى مواصلــة تكثيــف 
هــذا النشــاط الفلاحــي؟ هــل تُغطــيّ العائــدات الماليّــة للصــادرات 
ــاص؟  ــكل خ ــة بش ــة الافتراضي ــة المائيّ ــة الكُلف ــة الصعب ــن العمل م
مــا مــدى اســتفادة الدولــة والفلّاحيــن مــن هــذا القطــاع نظيــر 
الاســتفادة التــي يحقّقهــا بعــض النافذيــن فــي تجــارة الحمضيــات 
داخليّــا وخارجيّــا؟ وهــل يمكــن التعويــل علــى بدائــل أخــرى فــي إطــار 

ــرافيّة ؟ ــة استش ــدم رؤي ــا يخ ــة بم ــات الفلاحيّ ــة السياس مراجع

بين الماضي والحاضر: بماذا تخبرنا 
الأرقام والمعطيات الميدانيّة؟

يُعــدّ قطــاع القــوارص مــن أعــرق القطاعــات الفلاحيّــة فــي تونــس، 
ــاع  ــهد القط ــد ش ــنة 1918. وق ــل س ــا قب ــى م ــه إل ــدّ تاريخ ــث يمت حي
منــذ ذلــك الحيــن تطــوّرًا ملحوظًــا خاصــة فــي علاقــة بكثافــة الإنتاج 
نتيجــة لتوسّــع المســاحات المزروعــة، ممّــا جعــل تونــس مــن بيــن 

الــدول الرائــدة فــي إنتــاج القــوارص فــي المنطقــة المتوســطيّة.

بلغــت المســاحة الجُمليــة لغراســات الحمضيــات )القــوارص( 26.5 
ألــف هكتــار وتمثّــل هــذه المســاحة 6 % مــن إجمالــي مســاحة 
الأشــجار  مســاحة  مــن  و16.5%  تونــس  فــي  المُثمــرة  الأشــجار 
المرويّــة، بحســب آخــر مســح أجــراه المجمــع المهنــي المشــترك 

.2023/2024 الفلاحــي  الموســم  خــال  للغــال 

ــي  ــي ف ــكل أساس ــوارص( بش ــات )الق ــاج الحمضي ــز إنت ــا، تركّ تاريخيّ
جهــة الوطــن القبلــي، التــي تُعــدّ القلــب النابــض لهــذا القطــاع، 
نظــرا لملاءمــة ظروفهــا الطبيعيــة لمثــل هــذه الزراعــات كالمُنــاخ 

تُواجــه تونــس فــي الســنوات الأخيــرة أزمــة جفــاف 
المائيــة.  مواردهــا  اســتدامة  تُهــدّد  باتــت  خطيــرة 
ــبة  ــع نس ــع تراج ــة م ــة خاص ــذه الأزم ــت ه ــد تفاقم وق
الاســتهلاك  علــى  الطلــب  وزيــادة  التســاقطات 
التــي  المناخيــة  التغيّــرات  تأثيــرات  وطــأة  واشــتداد 
أضحــت تمــسّ العديــد مــن القطاعــات الحيويّــة بمــا 

الفلاحــي. المجــال  ذلــك  فــي 

الرســميّة  الخطابــات  مــن  نستشــفّ  المقابــل،  فــي 
الصــادرة عــن المســؤولين فــي الدولــة توجّهــا نحــو 
كركيــزة  الفلاحــي  القطــاع  علــى  بشــدّة  المُراهنــة 
والســيادة  الاقتصــادي  النمــو  لتحقيــق  أساســيّة 
الغذائيــة. كمــا تُركــزّ الخطابــات، فــي الآن ذاتــه، علــى 
ضــرورة تعبئــة المــوارد المائيــة ووضــع خطّــة تتماشــى 
مــع التغيّــرات المناخيــة وترشــيد الاســتهلاك وهــو مــا 
يطــرح معادلــة مازالــت غيــر واضحــة المعالــم لاســيّما 
الاســتهلاك  مــن   80% مــن  أكثــر  أنّ  نعلــم  حينمــا 

التونســيّة. الفلاحــة  تســتنزفُه  للميــاه  الوطنــي 

فــي هــذا الإطــار، يُجمــع العديــد مــن الخبــراء والباحثيــن 
فــي هــذا المجــال علــى أنّ الخطــاب الرســمي يتعــارض 
مــع الواقــع وتحدّياتــه الآنيّــة والمســتقبليّة علــى حــدّ 
ــس  ــي تون ــة ف ــات الفلاحي ــد أنّ السياس ــواء، إذ نج س
خاصــة  المناخيــة  التغيّــرات  مخاطــر  مــع  تتماشــى  لا 
فــي علاقــة بالمــوارد المائيــة والأمــراض المُســتجدّة 
ــد  ــن رواف ــد م ــدّد العدي ــي ته ــة لت ــاكل الهيكليّ والمش
الفلاحــة التونســيّة لعــلّ مــن أبرزهــا قطــاع القــوارص.
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ــاه. ــرة المي ــة، ووف ــة الخصب ــدل، والترب المعت

وتُســاهم الجهــة بقرابــة 70 % مــن الإنتــاج الوطنــي للقــوارص، 
المُعــدّ  “المالطــي”  البرتقــال  إنتــاج  مــن   80% بحوالــي  وتســتأثر 
للتصديــر. فيمــا تتــوزّع بقيــة المســاحة علــى عــدّة ولايــات منهــا بــن 

عــروس وأريانــة وبنــزرت وجندوبــة والقيــروان وســيدي بوزيــد.

يفيــد تقريــر صــادر عــن محكمــة المحاســبات يتعلّــق بتنميــة قطــاع 
القــوارص لســنة 2009، أنّ القطــاع يوفّــر دخــا لحوالــي 12 ألــف 
مُنتــج ومــوارد رزق قــارّة لمــا يفــوق 25 ألــف عائلــة. كمــا يشــغّل يــدا 
ــنة.  ــي الس ــل ف ــوم عم ــون ي ــي 3 ملي ــدّر بحوال ــميّة تق ــة موس عامل

ويُلبّــي منتــوج القطــاع حاجيــات الاســتهلاك الوطنــي مــن الغــال 
علــى مــدى أكثــر مــن ســتّة أشــهر فــي الســنة.

صابــة  قُــدّرت  للفلاحــة،  الوطنــي  المرصــد  نشــره  لتقريــر  وفقــا 
القــوارص للموســم الفلاحــي 2024-2025 بـــ 384 ألــف طــنّ، مقابــل 
365 ألــف طــنّ فــي الموســم الفــارط أي زيــادة بنســبة تقــدّر بحوالي 

ــاج الجملــي للغــال. ــل 25% مــن الإنت 5 % ، وهــو مــا يمثّ

وقــد بلــغ إنتــاج ولايــة نابــل، قرابــة 272 ألــف طــن فــي هذا الموســم، 
مســجّلة بذلــك زيــادة فــي الإنتــاج قُــدّرت بنســبة 1.8 % مقارنــة 
ألــف طــن. تليهــا  بـــ 267  إنتاجهــا  الفــارط حيــث قــدّر  بالموســم 

تطور مساحة زراعات القوارص في تونس بين 2019 و2025
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ــة الثانيــة ولايــة بــن عــروس بـــ 28 ألــف طــن ثــم ولايــة  فــي المرتب
القيــروان بـــ 18.5 ألــف طــن.

علــى  الأكبــر  كان   2016-2017 الموســم  أنّ  إلــى  الإشــارة  تجــدر 
مســتوى الإنتــاج منــذ ســنة 2011، إذ حقّــق القطــاع صابــة قياســية 
ــة  ــرته وزارة الفلاح ــاغ نش ــق ب ــن، وف ــف ط ــي 560 أل ــدّرت بحوال قُ
والصيــد البحــري، واســتأثر الوطــن القبلــي وحــده بـــ 450 ألــف طــنّ 

ــاج. ــن الإنت م

رغــم وفــرة إنتــاج القــوارص، إلّا أن هــذا القطــاع يواجــه تحديّــات 
هيكليّــة كبيــرة ومُعقــدّة تهــدّد اســتدامته وقدرتــه التنافســية، 
التغيــرات  تأثيــرات  واشــتداد  المائيــة  المــوارد  نُــدرة  غــرار  علــى 
الفلّّاحيــن  يضــع  ممّــا  الجرثوميــة،  الأمــراض  وتفشّــي  المناخيــة 
ــع  ــرة م ــة مباش ــي مواجه ــم ف ــار منه ــة الصغ ــامّ وخاصّ ــكل ع بش
مخاطــر اقتصاديــة ومهنيّــة جســيمة، باعتبارهــم الحلقــة الأضعــف 
فــي سلســلة الإنتــاج، حيــث يتحمّلــون العــبء الأكبــر مــن هــذه 
ــاج  ــف الإنت ــاع تكالي ــل وارتف ــع المحاصي ــون تراج ــات، إذ يواجه الأزم
ومكافحــة الأمــراض المُســتجدّة دون دعــم كافٍ، وفــق العديــد 

منهــم ممّــن التقاهــم موقــع الكتيبــة.

فــي هــذا الســياق، يؤكــد البشــير عــون الله، رئيــس الاتحــاد المحلــي 
للفلاحــة والصيــد البحــري ببنــي خــاّد، أنّ “قطــاع القــوارص يلعــب 
دورًا حيويًــا فــي توفيــر فــرص العمــل وتنشــيط الاقتصــاد فــي 
مجــالات متعــدّدة، مثــل الملاحــة البحريــة، والنقــل، والمحطــات 
الجويــة، بالإضافــة إلــى دعــم وحــدات تحويــل القــوارص وتكييفهــا 

وتصنيعهــا وتصديرهــا”.

ورغــم “هــذه الإســهامات فــإنّ القطــاع يواجــه تحديّــات تهــدّد 
النقــل.  تكاليــف  التصديــر وارتفــاع  أبرزهــا محدوديــة  اســتدامته، 
ــال  ــا البرتق ــى به ــي يحظ ــة الت ــهرة العالمي ــن الش ــم م ــى الرغ فعل



تحقيقات الكتيبة 2025

157

المالطــي التونســي، خاصــة فــي الســوق الفرنســية، إلّا أن الكميّــات 
المُصــدرة منــه لا تــزال محــدودة، وذلــك بســبب ارتفــاع تكاليــف 

ــه. ــدّث ذات ــول المتح ــق ق ــل”، وف النق

فــي ذات المضمــار، أكّــد البشــير عــون الله خــال حديثــه لموقــع 
الكتيبــة، أنّ “مســالك التوزيــع والتصديــر لا تــزال تواجــه العديــد 
ــة  ــوق الجمل ــروع س ــاء مش ــل إنش ــرار تعطّ ــى غ ــق، عل ــن العوائ م
المُشــترك للخضــر والغــال منــذ صــدور القــرار فــي الرائــد الرســمي 
المشــروع  هــذا  بعــث  المفتــرض  مــن  كان  حيــث   ،1998 ســنة 
بالشــراكة بيــن بلديتــي بنــي خــاّد وزاويــة الجديــدي، وقــد تــمّ تنقيحــه 
ــر الفلاحــة  ــة ووزي ــر الشــؤون المحلّي ــر التجــارة ووزي بقــرار مــن وزي

والصيــد البحــري والمــوارد المائيــة فــي 25 أوت 2020.

ــه “كان مــن المُخطّــط إنشــاء ســوق إنتــاج  ويُفيــد المصــدر ذاتــه أنّ
وطنــي للقــوارص بمنــزل بوزلفــة فــي منطقــة العيثــة تحديــدا، 
ــات، بحيــث يضــمّ وحــدات لتحويــل القــوارص  بمشــاركة ســبع بلديّ
التجميليــة  والمــواد  الغذائيــة  المكمّــات  وتصنيــع  عصائــر  إلــى 
هــذا  شــأن  مــن  كان  أنّــه  يعنــي  مــا  القــوارص،  مــن  المشــتقة 
المشــروع أن يســاهم فــي تثميــن المحصــول وتعزيــز صــادرات 

القــوارص، لكنّــه لــم يُنفــذ حتّــى الآن”.

ــد  ــة والصي ــي للفلاح ــاد المحلّ ــس الاتح ــدّد رئي ــرى، ش ــة أخ ــن جه م
البحــري ببنــي خــاد علــى أنّ “ارتفــاع تكاليــف الإنتــاج وأســعار البيــع 
يشــكّل تحديًــا كبيــرًا للفلّّاحيــن، إذ أنّ تكاليــف الإنتــاج المرتفعــة 
تجعــل أســعار بيــع القــوارص غيــر كافيــة لتغطيــة المصاريــف. 
فــي المقابــل، يتذمّــر المســتهلكون مــن ارتفــاع الأســعار وهــو 
ــم بعــض الأطــراف النافــذة فــي القطــاع فــي الأســعار  نتيجــة تحكّ
والأســواق، ليبقــى الفــاّح هــو الحلقــة الأضعــف فــي المنظومــة”، 

ــون اللّه. ــر ع ــق تعبي وف
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ويُؤكّــد البشــير عــون الله أنّ “مــن بيــن المُشــكلات الرئيســيّة التــي 
يعانــي منهــا القطــاع غيــاب وحــدات التحويــل، حيــث يــؤدّي نقــص 
محطّــات تحويــل القــوارص إلــى عصائــر أو منتجــات أخــرى إلى هدر 
كمّيــات كبيــرة مــن المحصــول، خاصّــة خــال فتــرات الوفــرة، ممّــا 
يعيــق الاســتفادة الكاملــة مــن الإنتــاج ويزيــد مــن هــدر المــوارد، 
ــاج البرتقــال  وهــو مــا حــدث فعــا فــي ســنة 2017 عندمــا بلــغ إنت
قــدرة  وعــدم  التصديــر  محدوديّــة  بســبب  إذ  طــن،  ألــف   560
الســوق الداخليــة علــى اســتيعاب كلّ الكميّــة، اضطــرّ العديــد مــن 

الفلّّاحيــن إلــى إتــاف جــزء كبيــر مــن الصابــة”.

علــى صعيــد آخــر، “تشــهد غابــات القوارص فــي عــدّة مناطق مثل 
منــزل بوزلفــة، بنــي خــاّد، و بوعرقــوب تدهورًا ســببه الشــيخوخة، 
ممّــا أثــر بشــكل كبيــر علــى الإنتاجيّــة. كمــا يعانــي القطــاع مــن 
تفشّــي أمــراض جديــدة، أبرزهــا مــرض “الترســتيزا”، الــذي أدّى إلــى 
ــوارص  ــة بالق ــي المزروع ــن الأراض ــار م ــو 9 آلاف هكت ــدان نح فق
فــي بعــض المناطــق”، وفــق ذات المصــدر الــذي أضــاف قائــا فــي 

حديثــه مــع الكتيبــة:

الكامــل فــي دعــم  بــدوره  لــم يقــم  الفنّــي للقــوارص  “المركــز 
التحاليــل  اللازمــة لإجــراء  المخابــر  إلــى  الفلاحيــن، حيــث يفتقــر 
المحلّيــة  الأصنــاف  تطويــر  فــي  يُســهم  لــم  كمــا  الضروريــة، 
مــن القــوارص لمواجهــة الأمــراض المُســتجدّة والتكيّــف مــع 

المُناخيــة”. التغيّــرات 

ــي  ــادي ف ــد العي ــي خال ــر الفلاح ــول الخبي ــياق، يق ــس الس ــي نف ف
مــن  كغيــره  القــوارص،  “قطــاع  إنّ  الكتيبــة  لموقــع  حديــث 
القطاعــات الفلاحيّــة، يواجــه العديــد مــن الإشــكاليات المرتبطــة 
بالتغيّــرات المناخيــة، إضافــة إلــى المشــاكل الناجمــة عــن الأمراض 
ــات  ــن غاب ــد م ــي العدي ــا تعان ــرات. كم ــال الحش ــية وانتق الفيروس

تطور انتاج القوارص في تونس بين 2010 و2025
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القــوارص القديمــة مــن الشــيخوخة، حيــث باتــت بعــض الأشــجار 
ــا”. ــر مراحله ــش آخ تعي

وأشــار العيــادي إلــى “ظهــور فيــروس خطيــر فــي تونــس خــال 
الســنوات الأخيــرة يُعــرف بـــ “الترســتيزا TRISTEZA”، وهــو مرض 
يتســبّب فــي المــوت الفجائــي لأشــجار القــوارص، إذ تبــدو الشــجرة 
فــي حالــة جيّــدة، ثــم فجــأة تتيبّــس وتمــوت. ويكمُــن الخطــر الأكبــر 
ــق  ــن طري ــل ع ــث ينتق ــاره، حي ــرعة انتش ــي س ــروس ف ــذا الفي له
الحشــرات أو عبــر أدوات تقليــم الأشــجار، ممّــا يجعلــه تهديــدًا 

ــا لزراعــات القــوارص”، وفقــا لمــا جــاء علــى لســانه. حقيقيً

ــرة  ــكلة الحش ــا مُش ــاك أيض ــا: »هن ــدّث قائ ــس المتح ــف نف يضي
إلــى  الفلّاحيــن  دفعــت  التــي   ،Ceratitis capitata المتوســطيّة 
ــا،  ــة لمكافحته ــدات الكيميائي ــن المبي ــدّدة م ــواع مُتع ــتخدام أن اس
بالثمــار  الأضــرار  إلحــاق  فــي  الحشــرة  هــذه  تتســبّب  وقــد 
 Pyrale وســقوطها عــن الأشــجار. فضــا عــن ظهــور حشــرة
du dattier، التــي كانــت تســتهدف أشــجار النخيــل فــي الجنــوب 
التونســي، لكنّهــا اليــوم أصبحــت تُهاجــم أشــجار القــوارص أيضًــا.«

ــد  ــكل متزاي ــدون بش ــون يعتم ــح الفلّاح ــد، أصب ــذا التهدي ــام ه أم
علــى المــواد الكيميائيــة، وهــو مــا قــد يؤثّــر علــى جــودة الثمــار، حيث 
شــدّد العيّــادي علــى “ضــرورة احتــرام ضوابــط اســتخدام المُبيــدات 
الكيميائيــة، ســواء فيمــا يتعلّــق بطريقــة الاســتخدام، أو الجرعــات 
ــذّرا  ــات”، مُح ــن المعالج ــة بي ــة الفاصل ــرات الزمني ــدّدة، أو الفت المح
مــن أنّ “الإفــراط فــي اســتخدام هــذه المــوادّ لا يؤثّــر فقــط علــى 
صحّــة الإنســان، بــل يســاهم أيضًــا فــي اكتســاب الحشــرات مناعــة 

ضــدّ المبيــدات، ممّــا يزيــد مــن صعوبــة مكافحتهــا”.

بدورهــا أصــدرت وزارة الفلاحــة التونســيّة بلاغــا حــول مكافحــة 
ــل 2020،  ــخ 30 أفري ــوارص، بتاري ــى الق ــوداء عل ــع الس ــرض البق م

البشير عون الله

إلــى  تونــس  تفتقــر 
لوجســتيّة  إمكانيــات 
متطــوّرة لنقــل البضائــع 
يعيــق  ممّــا  جــوًا، 
إلــى  المنتــج  دخــول 
مثــل  جديــدة  أســواق 
الخليــج العربــي وروســيا 
مــن  ويحــدّ  وأفريقيــا، 
فــرص تنميــة الصــادرات 
ــدات  ــادة العائـــــــــ وزيـــ
للقطــاع. الماليــــــــــــة 
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تحدّثــت فيــه عــن تأثيــر الفطــر المســبّب للمــرض علــى نوعيــة 
الثمــار وصعوبــة تســويقها، حيــث دعــت الفلاحيــن إلــى “القيــام 
بالممارســات الزراعيّــة التــي تســاهم فــي التقليــص مــن اللّقــاح 
الفطــري والمتمثّلــة خاصّــة فــي جمــع الأوراق والثمــار المتســاقطة 
تحــت الأشــجار وحرقهــا، والتدخّــل بالمــداواة باســتعمال المــوادّ 
المكلّفــة  الوطنيــة  اللجنــة  طــرف  مــن  بهــا  المنصــوح  الفعّالــة 
ــع  ــرض البق ــة م ــة لمكافح ــة الوطنيّ ــذ الخطّ ــة تنفي ــداد ومتابع بإع

الســوداء علــى القــوارص”.

استنزاف المياه: المسكوت عنه 
في قطاع القوارص

يُفيــد الخبيــر الفلاحــي خالــد العيــادي فــي حديثــه مــع الكتيبــة أنّ 
ــن  ــا بي ــتهلك م ــات( يس ــوارص )الحمضي ــن الق ــد م ــار الواح “الهكت
6000 و 9000 متــر مكعّــب مــن المــاء ســنويًا، حيــث تتغيّــر هــذه 
الحاجــة حســب درجــة الحــرارة وكمّيــات التســاقطات، فــي الوقــت 
الــذي أصبــح فيه توفّــر المياه الجوفيــة ضعيفا، حيــث كان الفلّّاحون 
ــريّ  ــة ل ــة المُعتدل ــار ذات الملوح ــاه الآب ــى مي ــابقًا عل ــدون س يعتم
أشــجار القــوارص. لكــن نتيجــة شُــحّ الأمطــار ونقص التســاقطات، 
ــي  ــا، وف ــر عمقً ــق أكث ــض المناط ــي بع ــة ف ــاه الجوفي ــت المي أصبح
مناطــق أخــرى أصبحــت ملوحتهــا مُرتفعــة، ممّــا يُشــكّل خطــرًا 

ــوارص”. ــة الق ــى زراع عل

ويضيــف أنّ “الأشــجار لا تتحمّــل نســب ملوحــة عاليــة. وعنــد ريّهــا 
بميــاه مالحــة، تدخــل فــي مرحلــة إجهــاد فتضعــف وتصبــح أكثــر 
عرضــة للأمــراض. ونجــد هــذا المشــكل خاصّــة فــي الوطــن القبلــي 
ــة  ــا فرضي ــة، مُرجح ــاه الجوفي ــة المي ــاع ملوح ــن ارتف ــي م ــذي يعان ال
ــى  ــر إل ــاه البح ــرّبًا لمي ــهد تس ــر تش ــن البح ــة م ــق القريب “أنّ المناط

ــدًا”. ــع تعقي ــد الوض ــا يزي ــة، مم ــي الفلاحيّ الأراض

ــت  ــة أصبح ــي الترب ــة ف ــوادّ العضوي ــبة الم ــادي أنّ “نس ــد العي ويؤكّ
ضعيفــة فــي تونــس، وهــو مــا أدّى إلــى ظهــور مشــاكل عديــدة، 
خصوصًــا فــي الســنوات الأخيــرة. وأحــد الأســباب الرئيســية لذلــك 
ــار  ــع الأبق ــدد قطي ــض ع ــث انخف ــة، حي ــروة الحيواني ــع الث ــو تراج ه
والأغنــام، ممــا قلّــل مــن توفّــر الأســمدة العضويّــة الضروريــة 

ــة”. ــودة الترب ــين ج لتحس

جديــر بالذكــر أنّ الفلاحــة ترتكــز فــي تونــس علــى قطاعــات تعتمــد 
ــن  ــرة م ــات كبي ــتهلكة لكمّي ــقويّة المس ــات الس ــى الزراع ــرا عل كثي
الميــاه خاصــة الزراعــات التصديريــة التــي تســتنزف المــوارد المائيــة.

وتُعــدّ القــوارص “مــن بيــن الغراســات المُســتهلكة للمــاء لأنّ 
أشــجارها لا تســقط أوراقهــا علــى مــرور الفصــول وبالتالــي حاجتها 
إلــى المــاء تمتــدّ مــن شــهر فيفــري إلــى شــهر نوفمبــر أو أكثــر كلّ 
ــة”، بحســب تصريــح عائشــة غــزال  ســنة حســب الظــروف المُناخيّ
رئيســة مصلحــة الغــال ذات النــوى التابعــة لــإدارة العامــة للإنتــاج 
ــات  ــى موج ــي عل ــج إذاع ــي برنام ــة( ف ــة حكوميّ ــي )مؤسّس الفلاح

ــر 2024 . ــي نوفمب ــبراس أف أم ف اكس

ــي  ــد التونس ــس المرص ــير رئي ــة، يش ــع الكتيب ــع موق ــواره م ــي ح ف
ــي 74%  ــتهلك حوال ــة تس ــى أنّ “الفلاح ــي إل ــاء المرزوق ــاه ع للمي
مــن المــوارد المائيــة، وفقًــا لبعــض التقاريــر الصــادرة عــن الــوزارة 
المعنيــة بالقطــاع. ومــع ذلــك، قــد تكــون النســبة الفعليّــة أعلــى إذا 
ر  ــار العشــوائية، التــي تُقــدَّ ــر مــن الآب ــار العــدد الكبي ــذ فــي الاعتب أخُ
بحوالــي 30 ألــف بئــر، وهــي غيــر مشــمولة فــي أرقــام الاســتهلاك 

ــة”. ــرها وزارة الفلاح ــي تنش ــميّة الت الرس

بالإضافــة إلــى ذلــك، هنــاك “مــوارد مائيّــة مُســتنزفة وغيــر خاضعــة 
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ــي  ــاع الفلاح ــتهلاك القط ــام اس ــل أرق ــل تأوي ــا يجع ــة، مم للرقاب
للميــاه أمــرًا معقّــدًا. كمــا أن هنــاك أحيانًــا تضاربًــا فــي الأرقــام بيــن 
المؤسســات التابعــة لــوزارة الفلاحــة، مثــل الشــركة الوطنيــة 
الوطنــي  والديــوان   )SONEDE( الميــاه  وتوزيــع  لاســتغلال 
نتيجــة غيــاب رؤيــة شــاملة حــول كميــات   ،)ONAS( للتطهيــر

الميــاه المســتعملة فــي الفلاحــة”، وفــق تقديــر ذات المصــدر.

يضيــف نفــس المتحــدّث قائــا: “فــي الســنوات الماضيّــة كان 
اســتهلاك ميــاه الشــمال مُخصّصًــا بشــكل أساســي للوطــن 
القبلــي لــريّ زراعــة القــوارص، لكــن اليــوم يتــمّ توجيه جزء هــامّ من 
هــذه الميــاه نحــو ولايــات الســاحل وإلــى صفاقــس لدعــم النقــص 
فــي ميــاه الشــرب بهــذه المناطــق، ممّــا أدّى إلــى انخفاض حــادّ في 
ــر بشــكل  نصيــب الوطــن القبلــي مــن ميــاه الشــمال، وهــو مــا أثّ
ــي  ــة ف ــرار وزارة الفلاح ــب ق ــى جان ــوارص، إل ــاع الق ــى قط ــر عل كبي
ســنة 2023 بمنــع ريّ بعــض الزراعــات، بمــا فــي ذلــك الخضــروات 

ــوارص”. ــى الق ــم وحت والطماط

ــتهلك  ــوارص يس ــاع الق ــى أنّ “قط ــي عل ــاء المرزوق ــدّد ع ويش
ر بمئــات الملاييــن مــن الأمتــار  كمّيــات هائلــة مــن الميــاه، تُقــدَّ
المُكعّبــة ســنويا، ســواء مــن الســدود أو مــن المــوارد الجوفيــة”.

فــي شــهري جــوان وجويليــة مــن ســنة 2024، خصّصــت وزارة 
فــي  القــوارص  لــريّ  فقــط  مكعــب  متــر  ملاييــن   8 الفلاحــة 
الوطــن القبلــي. ومــن المعلــوم أنّــه يتــمّ “خلــط ميــاه الشــمال 
بالميــاه الجوفيّــة فــي الجهــة للتقليــص مــن نســبة ملوحتهــا قبــل 

القــوارص”، بحســب المرزوقــي. اســتخدامها فــي ريّ 

فــي ذات الســياق، يشــير تقريــر صــادر فــي ديســمبر 2022 عــن 
تحــت  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  للحقــوق  التونســي  المنتــدى 
عنــوان “أزمــة الميــاه فــي تونــس ســوء التصــرف فــي المــوارد  علاء المرزوقي

حــادّا  تدهــورًا  يشــهد  القــوارص  قطــاع 
منــذ ســنوات، رغــم كونــه مشــروعًا وطنيًــا 
اســتراتيجيًا منــذ الســبعينات، حيــث تــمّ تحويــل 
ميــاه الشــمال إلــى الوطــن القبلــي لتزويــد 
المنطقــة بميــاه الــريّ. إلاّ أن هــذه التجربــة 
تراجــع  مــع  اليــوم،  نهايتهــا  إلــى  وصلــت 
المحصــول بســبب أزمــة شــحّ المــوارد المائيــة.
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المائيــة يهــدّد البــاد بالشــح المائــي” إلــى أنّ “إنتــاج القــوارص الــذي 
بلــغ ســنة 2019 زهــاء 440 ألــف طــنّ احتــاج قرابــة 320 مليــون متــر 
مكعّــب مــن الميــاه، ممّــا يعنــي أنّ نفــس هــذه الكميّــة قــادرة علــى 

ــوب.” ــن الحب ــاد م ــات الب ــن حاجي ــة 20 % م تغطي

أنّ  الكتيبــة،  لموقــع  حديثــه  فــي  المرزوقــي  عــاء  يُؤكّــد  لهــذا 
“اســتهلاك قطــاع القــوارص للميــاه مرتفــع جــدًا، لدرجة أنــه يتجاوز 
ــدّث ـ  ــس المتح ــرى – نف ــك، ي ــدود”. لذل ــض الس ــزون بع ــا مخ أحيانً
ــي  ــار ف ــن الاعتب ــذ بعي ــب أن تُؤخ ــاه يج ــة للمي ــة الحقيقيّ أنّ “التكلف
ــى أنّ  ــيرا إل ــا”، مُش ــدث حاليً ــا لا يح ــو م ــاج، وه ــة الإنت ــاب كلف احتس
ــول  ــة ح ــات دقيق ــر بيان ــا نش ــارة كان عليهم ــة والتج “وزارة الفلاح
كمّيــات الميــاه المُســتخدمة فــي إنتــاج القــوارص، لتحديــد التكلفــة 
الحقيقيــة لهــذا القطــاع، فمــن غيــر المقبــول فــي ظــل التحديــات 
ــات  ــى آليّ ــس إل ــر تون ــب الأزرق، أن تفتق ــة بالذه ــة المتعلّق العالمي
ــاه فــي القطــاع الفلاحــي”، وفــق  مراقبــة دقيقــة لاســتهلاك المي

ــره. تعبي

أكثــر  علــى  القبلــي  الوطــن  “يســتحوذ  المصــدر،  ذات  وبحســب 
ــة  ــد الجه ــم يع ــه ل ــوارص، لكنّ ــي للق ــاج الوطن ــن الإنت ــن %70 م م
الوحيــدة المنتجــة، حيــث ظهــرت أقطــاب جديــدة مثــل القيــروان، 
باجــة، جندوبــة، قفصــة، وســيدي بوزيــد. إلّا أن تقليــص كمّيــات 
الميــاه المخصّصــة للوطــن القبلــي أثّــر بشــكل مباشــر علــى صغــار 
الفلّاحيــن المُعتمديــن علــى الشــبكات العموميّــة للــري، فــي حيــن 
ــة،  ــار عميق ــر آب ــل حف ــة، مث ــولًًا بديل ــون حل ــن يملك ــار المنتجي أنّ كب
ــا  ــم، م ــة به ــريّ الخاصّ ــبكات ال ــز ش ــة، وتعزي ــاه الجوفي ــة المي تحلي
ــو  ــرّرًا، وه ــر تض ــة الأكث ــع المائي ــار والمجام ــن الصّغ ــل الفلاحي يجع

ــتقبلًًا”. ــوارص مس ــة الق ــن زراع ــي ع ــى التخلّ ــم إل ــد يدفعه ــا ق م

ــدّد  ــارعة، يُش ــة المتس ــرات المُناخيّ ــاه والتغيّ ــة المي ــلّ أزم ــي ظ وف

علاء المرزوقي

عندمــا تثبــت تجربــة معيّنــة أنّهــا 
لــم تعــد قــادرة علــى الاســتمرار أو 
المنافســة، يصبــح مــن الضــروري 
ــذا، مــن الأجــدر توجيــه  مراجعتهــا. ل
ــو  ــوارص نح ــة للق ــاه المخصّص المي
زراعــات أكثر نجاعــة ومردوديّة، مثل 
الحبوب والخضروات الأساسيّة، بما 
ــة  ــات المائي يتماشــى مــع الإمكاني
والمناخيــة لكل جهــة، ويضمن أمننا 
الغذائــي والســيادة الغذائية للبلاد.
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عــاء المرزوقــي علــى ضــرورة إعــادة النظــر فــي توزيــع المــوارد 
ــادرة  ــد ق ــم تع ــا ل ــة أنّه ــة معيّن ــت تجرب ــا تثب ــا: »عندم ــة، قائ المائي
علــى الاســتمرار أو المنافســة، يصبــح مــن الضــروري مراجعتهــا. 
لــذا، مــن الأجــدر توجيــه الميــاه المخصّصــة للقــوارص نحــو زراعــات 
أكثــر نجاعــة ومردوديّــة، مثــل الحبــوب والخضــروات الأساســيّة، بما 
ــة لــكل جهــة، ويضمــن  ــة والمناخي ــات المائي يتماشــى مــع الإمكاني

ــاد.« ــة للب ــيادة الغذائي ــي والس ــا الغذائ أمنن

كمــا يــرى رئيــس المرصــد التونســي للميــاه أنّ وزارة الفلاحــة يجــب 
ــي  ــع المائ ــع الوض ــب م ــات تتناس ــى زراع ــن عل ــجّع الفلّاحي أن “تُش

الحالــي وتوفّــر قيمــة مضافــة أكبــر مــن القــوارص”.

تنافســيًا، مــا  لــم يعــد  القــوارص  أنّ “قطــاع  المرزوقــي  ويؤكــد 
اســتنزاف  مــن  للحــدّ  جريئــة  سياســيّة  قــرارات  اتّخــاذ  يســتدعي 
الفلاحــي.  الإنتــاج  خارطــة  فــي  النظــر  وإعــادة  المائيــة  المــوارد 
فــا يمكــن الاســتمرار فــي زراعــة محاصيــل تســتهلك كميــات 
فمــن  جهــة.  كل  خصوصيّــات  مراعــاة  دون  الميــاه  مــن  كبيــرة 
غيــر المنطقــي، مثــاً تشــجيع إنشــاء قطــب جديــد للقــوارص فــي 
القيــروان، التــي تعانــي مــن نقــص حــادّ فــي مخــزون ســدودها، 
ــة  ــي قفص ــاه ف ــتهلاك للمي ــة الاس ــات كثيف ــي زراع ــع ف أو التوسّ
الشــمالية، حيــث المــوارد المائيــة مُســتنزفة بنســبة %170”، بحســب 

نفــس المصــدر.

ــوارص،  ــاع الق ــة قط ــول تنمي ــبات ح ــرة المحاس ــر دائ ــب تقري بحس
فــإنّ ســنة 1992 شــهدت وضــع خطّــة عشــرية لتنميــة القطــاع 
تهــدف أساســا إلــى تنميــة الإنتــاج لبلــوغ 300 ألــف طــن فــي ســنة 
2000 و375 ألــف طــن فــي ســنة 2010 وذلــك عبــر الرفــع فــي إنتاجية 

الغراســات الموجــودة والتوســع فــي مســاحات القــوارص.

غراســات  حاجيــات  مــن   %  50 توفيــر  الخُطّــة  اســتهدفت  وقــد 

العلمــي  البحــث  قدّرهــا  والتــي  الشــمال  ميــاه  مــن  القــوارص 
ــر  ــع توفي ــا يق ــد، فيم ــار الواح ــب للهكت ــر مكع ــي بـــ 7500 مت الفلاح
ــن  ــن م ــد تبيّ ــة”. وق ــدة قرمبالي ــن “مائ ــا م ــة أساس ــة المُتبقّي الكمّي
خــال الأعمــال الرقابيّــة أنّ ميــاه الشــمال لــم تغــطّ تلــك الحاجيــات 
الغراســات  مــدّ  فــي  نقــص  إلــى  أدّى  ممّــا   %  22 حــدود  فــي  إلّا 
ــا  ــح أنه ــد. إذ اتّض ــار الواح ــي الهكت ــاه ف ــن المي ــة م ــات اللازم بالكمّي

لــم تنتفــع ســوى بحوالــي 5500 متــر مكعــب.

وبنــاء علــى نتائــج هــذا التقريــر الرســمي، فــإنّ الكميّــات المُتاحــة 
لقطــاع القــوارص مــن ميــاه الشــمال تقــدّر حســب المندوبيــة 
الجهويــة للتنميــة الفلاحيــة بنابــل بحوالــي 35 مليــون متــر مكعّــب 
ــدود  ــي ح ــتغلالها إلّا ف ــن اس ــه لا يمك ــر أنّ ــنة. غي ــداد الس ــى امت عل
20 مليــون متــر مكعّــب نظــرا إلــى الضغــط المســلّط علــى الطلــب 
ــف  ــزوّد وتتضاع ــي الت ــات ف ــر صعوب ــا يثي ــف مم ــل الصي ــال فص خ
بتزايــد حاجيــات القطــاع الســياحي وضعــف منســوب الميــاه بســبب 

ــخ. ــة الض ــة طاق محدودي

حيــث  المائيّــة  للمائــدة  هامّــا  اســتنزافا  الرقابــة  أعمــال  وبيّنــت 
المُتاحــة  المــوارد  حجــم  المُســتغلّة  الميــاه  كميّــات  تجــاوزت 
بالمائدتيــن الســطحيّة والجوفيّــة لا ســيّما أمــام تطــوّر المســاحات 
المُخصّصــة للقــوارص. وقــد بلغــت نســبة اســتغلال هــذه المــوارد 

176 % فــي ســنة 2005 و136 % فــي ســنة 2007.

وتحُــول هــذه الوضعيّــة دون المحافظــة علــى المــوارد المائيّــة، كما 
تؤثّــر فــي الوقــت نفســه علــى مُلوحــة الميــاه التــي بلغــت نســبتها 
أحيانــا 4 غ فــي اللتــر الواحــد وتجــاوزت بذلــك المعاييــر التــي ضبطهــا 

البحــث العلمــي الفلاحــي فــي حــدود 1,5 غ فــي اللّتــر.

ــت  ــوان 2019 تح ــي ج ــرت ف ــة نش ــد دراس ــلّ، تفي ــياق مُتص ــي س ف
عنــوان “غذاؤنــا فلاحتنــا ســيادتنا: تحليــل للسياســات التونســية 
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علــى ضــوء مفهــوم الســيادة الغذائيــة “ أعدّتهــا مجموعــة العمــل 
مــن أجــل الســيادة الغذائيــة، أنّ تونــس بلغــت مســتوى الإجهــاد 
المائــي ســنة 1994 بمــوارد متوفّــرة تعــادل 532 متــر مكعّــب ســنويّا 
ــر  ــى 360 مت ــع أن ينخفــض هــذا المنســوب إل للفــرد الواحــد ويتوقّ

ــر مكعــب ســنة 2050. مكعّــب ســنة 2030 وإلــى 150 مت

 ”  water food print  ” موقــع  حســب  أنّــه  إلــى  الدراســة  وتشــير 
يســتهلك إنتــاج البرتقالــة الواحــدة 80 لتــرا مــن المــاء أي أنّــه يتعيــن 
توفيــر 560 لتــر مــن المــاء لإنتــاج كيلوغــرام واحــد مــن البرتقــال. 
ــف  ــة 560 أل ــنة 2017 قراب ــال س ــن البُرتق ــس م ــاج تون ــغ إنت ــد بل وق
طــن بحيــث اســتهلك القطــاع مــا لا يقــلّ عــن 313 مليــون متــر 

ــه. ــدر ذات ــق المص ــاه”، وف ــن المي ــب م مكع

وقــد حــذّرت نفــس الدراســة مــن “مخاطــر الزراعــات الأحاديّــة 
مثــل القــوارص لأنّهــا لا تأخــذ بعيــن الاعتبــار العوامــل البيئيّــة 
والطبيعيّــة التــي تنشــط وتتفاعــل داخــل المُســتغلّة الفلاحيّــة. 
وغالبــا مــا يتحــوّل تعزيــز نمــوّ غراســات بعينهــا الــى مصــدر للعديــد 
مــن المخاطــر البيئيــة علــى التربــة والميــاه والكائنــات الحيّــة. وتقابــل 
هــذه المخاطــر البيئيــة مخاطــر اقتصاديــة واجتماعيــة تتضخّــم بتأثيــر 

التغيــرات المناخيــة”.

ــض  ــة لبع ــة الطبيعيّ ــي الخصوصيّ ــاج الفلاح ــة الإنت ــرم خارط لا تحت
ــال،  ــبيل المث ــى س ــروان، عل ــة القي ــوم أنّ ولاي ــد الي ــات، إذ نج الجه
ــاحات  ــا أنّ المس ــوارص، كم ــاج الق ــي إنت ــى ف ــب الأول ــدّر المرات تتص
المغروســة مــن القــوارص بالجهــة تمتد على مســاحة تفــوق 1760 
هكتــارا خاصــة فــي معتمديــات الشــبيكة والســبيخة والقيــروان 

ــة. الجنوبي

ــوارد  ــي الم ــر ف ــحّ كبي ــن شُ ــة م ــس الجه ــي نف ــل، تعان ــي المقاب ف
المائيّــة ويعيــش ســكانّها صعوبــات كبيــرة فــي علاقــة بالحصــول 

ميــاه  معــدّل  انخفــاض  بســبب  للشــرب  الصالحــة  الميــاه  علــى 
الســدود وضعــف التســاقطات ممّــا جعــل المتســاكنين يحتجّــون 

ــاه. ــرّر للمي ــاع المتك ــبب الانقط ــرّة بس ــن م ــر م أكث

ــية  ــات التونس ــل للسياس ــيادتنا: تحلي ــا س ــا فلاحتن ــة “غذاؤن  دراس
علــى ضــوء مفهــوم الســيادة الغذائيــة ” أعدّتهــا مجموعــة العمــل 

مــن أجــل الســيادة الغذائيــة

وفرة في الإنتاج وصعوبات في 
التصدير

ــاه إلّا  ــتهلاكه للمي ــة اس ــاع كلف ــوارص وارتف ــاج الق ــرة إنت ــم وف رغ
أنّ القطــاع يواصــل فقــدان قدرتــه التنافســية ســنة بعــد ســنة 

ــة. ــة وأوروبيّ ــرى عربيّ ــدول أخ ــة ب مقارن

انطلــق موســم تصديــر القــوارص للموســم الحالــي 2024-2025 
ــات المصــدرة  بدايــة مــن شــهر أكتوبــر الماضــي وقــد بلغــت الكميّ
إلــى غايــة يــوم 21 أفريــل 2025 حوالــي 11.1 ألــف طــن، أي زيــادة فــي 
الكميــات المصــدرة بنســبة 33 بالمائــة مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن 
الموســم الماضــي حيــث بلغــت الكميــات المصــدرة 8.3 ألــف طــنّ 
بحســب تقريــر صــادر عــن المرصــد الوطنــي للفلاحــة بعنــوان “نمــو 

ــادي 2024-2025”. ــل إقتص ــوارص، تحلي ــادرات الق ص

أمّــا ســنة 2023، فقــد شــهدت صــادرات القــوارص تراجعــا بنســبة 
%34 مــن حيــث الكميّــة و %8 مــن حيــث القيمــة. وقد بلغــت الكمّية 
المصــدّرة 7.6 ألــف طــنّ بقيمــة تقــدّر بـــ 25.4 مليــون دينــار, مقارنــة 
بـــ 11.4 ألــف طــنّ خــال نفــس الفتــرة فــي الموســم 2022 بقيمــة 
أمريــي(،  ) حوالــي 9 مليــون دولار  بـــ 27.8 مليــون دينــار  قــدّرت 
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بحســب تقريــر ملخّــص حــول تقــدّم موســم تصديــر القــوارص 
لســنة 2023 الصــادر عــن المرصــد الوطنــي للفلاحــة صــدر فــي 

ــام. الع

ويكشــف ذات المصــدر أنّ الكميّــات المُصــدّرة إلــى الــدول المُــورّدة 
ــرة، ويعــود  للقــوارص شــهدت تراجعــا فــي الثــاث ســنوات الأخي
ذلــك إلــى عــدّة أســباب منهــا قانــون العــرض والطلــب والظــرف 

الاقتصــادي الــذي مــرّت بــه دول العالــم خــال جائحــة كورونــا.

تُعــدّ فرنســا المُــورّد الرئيســي للبرتقــال المالطــي بنســبة %94 مــن 
إجمالــي صــادرات هــذا الصنــف، وقــد اســتوردت 6.8 ألــف طــنّ 

فــي ســنة 2023 مقارنــة بـــ 8.5 ألــف طــنّ فــي 2022، تليهــا الســوق 
الليبيــة التــي تــورّد خاصــة “الطمســون” بنســبة 27.7 % مــن مجمــوع 

صــادرات هــذا الصنــف.

وبحســب ذات التقريــر، فقــدت صــادرات القــوارص فــي ســنة 2023 
مكانتهــا فــي الأســواق الأوروبيّــة خاصّــة سويســرا مــع غيــاب تــامّ 
للأســواق الأفريقيــة )باســتثناء ليبيــا(. كمــا تراجعــت صــادرات أغلــب 
وتراجعــت   33% بنســبة  المالطــي  تراجــع  حيــث  القــوارص  أنــواع 

ــبة 72.3%. ــون” بنس ــادرات “الطمس ص

البرتقــال  أســعار  غــاء  بســبب  التراجــع  هــذا  التقريــر  ويُفسّــر 

تطور صادرات القوارص وعائداتها المالية



تونس العطشى: مياهُنا بين النّهب والاستنزاف والسياسات الترقيعية

166

التونســي فــي الأســواق الأوروبيّــة مقارنــة ببقيّــة الدول المنافســة 
ــال. ــي المج ــه ف ل

لماذا يجب مراجعة السياسات؟
يقــول فــوزي الزيانــي الخبيــر فــي السياســات الفلاحيّــة، فــي حــواره 
مــع موقــع الكتيبــة، إنّــه “لا بــدّ مــن التوجّــه نحــو سياســات تعديليّــة 
ــة.  ــرات الحاصل ــع كلّ التغيّ ــى م ــى تتماش ــوارص حتّ ــاع الق ــي قط ف
بأشــجار  إعــادة زراعتهــا  يجــب  التــي تهرّمــت لا  الغابــات  فمثــا 
القــوارص مــرّة اخــرى وإنّمــا يجــب التوجــه نحــو زراعــات كُلفتهــا 

ــلّ”. ــة أق المائي

ــه  ــة أن تتوجّ ــن دور الدول ــه “م ــى أنّ ــدّث عل ــس المتح ــد نف ــد أكّ وق
فــي علاقــة بالزراعــات المســتهلكة للمــاء نحــو الاكتفــاء بإنتــاج 
احتياجاتهــا الوطنيّــة فقــط لأنّــه فــي نهايــة المطــاف تســتنزف 
ــر  ــن تصدي ــتفيدين م ــن أنّ المس ــي حي ــة، ف ــا المائيّ ــة موارده الدول
القــوارص هــم المصدّريــن وليســت الدولــة، لهــذا يجــب عليهــا 
ــرى  ــات أخ ــي قطاع ــتثمار ف ــى الاس ــن عل ــجّع الفلّاحي ــا أن تش أيض

كالحبــوب”.

المحلّــي  الاتّحــاد  رئيــس  الله  عــون  البشــير  يــرى  المقابــل،  فــي 
للفلاحــة والصيــد البحــري ببنــي خــاّد أنّ “قطــاع القــوارص يتطلّــب 
مراجعــة شــاملة واســتراتيجية جديــدة تركّــز علــى تحســين التصديــر 
وتخفيــض تكاليــف النقــل مــن خــال دعــم الدولــة لقطــاع النقــل 
الجــوّي وتوفيــر طائــرات كبيــرة للشــحن لتيســير تصديــر القــوارص 
إلــى أســواق جديــدة كالأســواق الافريقيــة وروســيا وغيرهــا وهــو 
مــا سيســاهم فــي زيــادة الصــادرات وتعزيــز العائــدات”، وفــق 

ــره. تقدي
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ــون  ــير ع ــرى البش ــوارص، في ــة للق ــة المائيّ ــة بالتكلف ــي علاق ــا ف أمّ
الله أنّــه “مــن واجــب الدولــة أن تجــد الحلــول اللازمــة لمشــاكل 
الميــاه وتوفيــر ميــاه الــريّ للفــاّح، ذلــك أنّــه لا يمكــن التخلــي نهائيّــا 
إلــى  القــوارص وهــذا خيــار غيــر مقبــول بالنســبة  عــن زراعــات 

ــه. ــق قول ــاّح”، وف الف

مــن جهــة أخــرى، يقــول خالــد العيــادي الخبيــر فلاحــي إنّــه “لا يمكــن 
حــلّ مشــكلة الميــاه بتقليــص مســاحات زراعــة القــوارص، بــل يجب 
البحــث عــن بدائــل اســتراتيجية، مثــل تحليــة ميــاه البحر رغــم تكلفتها 
ــه  ــتثمار في ــة الاس ــن للدول ــاّ “يمك ــل ح ــا تمثّ ــرًا أنّه ــة”، معتب العالي
ــر  ــة وتطوي ــرورة صيان ــى “ض ــدّدا عل ــل”، ومش ــدى الطوي ــى الم عل

الســدود، وتجهيــز القنــوات الرابطــة بينهــا”.

الممكنــة  الحلــول  بيــن  “مــن  أنّ  إلــى  أيضــا  العيــادي  أشــار  كمــا 
 ،)Osmose Inverse( لمشــكلة ملوحــة الميــاه، هــي تقنيــة تســمّى
ــاه المالحــة وتحويــل %80 إلــى %85 منهــا  ــة المي التــي تســمح بتحلي
إلــى ميــاه عذبــة، بينمــا تبقــى %15 إلــى %20 ميــاه مالحــة. وعلــى 
الرغــم مــن فعاليّتهــا، فــإنّ تكلفتهــا المرتفعــة ســواء عنــد الشــراء 
أو الصيانــة تجعلهــا غيــر متاحــة للفلاحيــن الصغــار، لكنّهــا تظــلّ 

خيــارًا يمكــن للمســتثمرين الكبــار تبنّيــه”.

التونســي عــن جهــة  بالبرلمــان  النائــب  يــرى  الســياق،  فــي ذات 
الحمامــات ياســين مامــي، فــي حــواره مــع موقــع الكتيبــة، أنّ “الحــلّ 
الأمثــل لمشــكلة الشــحّ المائــي يكمــن فــي معالجتــه بطــرق فعّالة، 
لا فــي التخلّــي عــن قطــاع القــوارص، الــذي يُعــدّ قطاعًــا واعــدًا يوفّــر 
فــرص عمــل لعــدد كبيــر مــن الفلّّاحيــن واليــد العاملــة”، مبــرزا أنّ 
“العديــد مــن الفلّاحيــن اســتثمروا فــي هــذا المجــال دون أيّ إحاطــة 

أو تأطيــر مــن الدولــة”.

ورغــم الأزمــة المائيّــة التــي تواجههــا البــاد، يؤكّــد مامــي “ضــرورة 
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إيجــاد حلــول دون المســاس بالقطاعــات الحيويّــة”. كمــا شــدّد 
ــوارص،  ــا الق ــا فيه ــة بم ــادرات الفلاحيّ ــدات الص ــة عائ ــى “أهميّ عل
ــن  ــة م ــن الدول ــة وتمكي ــة الصعب ــال العمل ــي إدخ ــاهم ف ــي تس الت
متكاملــة  فلاحيــة  سياســات  يســتوجب  ممــا  ديونهــا،  تســديد 
تضمــن اســتدامة القطــاع بــدل التعامــل معــه بصفــة موســميّة”، 

ــه. ــق رأي وف

ودعــا مامــي إلــى “مراجعــة السياســة الفلاحيّــة وتفعيــل دور خلايــا 
الإرشــاد الفلاحــي، التــي تخلّــت عــن مهامهــا فــي توجيــه الفلّاحين”.

تحديــث  “ضــرورة  علــى  البرلمــان  فــي  النائــب  ذات  شــدّد  كمــا 
التغيّــرات  مــع  يتماشــى  بمــا  وتطويرهــا  الفلاحيــة  السياســات 
أنّ  الفلاحيــة، مؤكــدا  المكتســبات  الحفــاظ علــى  المناخيــة، مــع 
“دعــم قطــاع القــوارص أمــر ضــروري، وأنــه لا بــدّ مــن إيجــاد حلــول 
يتعلــق  فيمــا  خاصــة  القطــاع،  علــى  طــرأت  التــي  للمســتجدات 
بتنظيــم مســالك الإنتــاج والتوزيــع والترويــج والتصديــر، ســواء علــى 

الدولــي”. أو  المحلــي  المســتوى 

ــى  ــو إل ــن يدع ــن م ــر بي ــات النظ ــي وجه ــن ف ــن التباي ــم م ــى الرغ عل
مراجعــة جذريّــة لقطــاع القــوارص وبيــن مــن يقلّــل مــن شــأن 
هــذا  دعــم  مزيــد  إلــى  الدولــة  داعيــا  المائيــة،  المســألة  خطــورة 
ــة  ــة ثابت ــى حقيق ــز عل ــن القف ــة لا يمك ــي المحصّل ــه ف ــاع، فإنّ القط
وهــي الحاجــة إلــى فتــح حــوار عقلاني مــن أجــل مراجعة السياســات 
الفلاحيّــة فــي تونــس بشــكل يتــاءم مــع التهديــدات المناخيــة 
ــة وحاجيــات الدولــة فــي القطــاع فــي قــادم  ــى الصحيّ ــة وحتّ والبيئيّ
ــة  ــي الجمهوريّ ــاء ف ــة الم ــا وضعيّ ــح فيه ــد تصب ــي ق ــنوات الت الس

ــدا. ــر تعقي ــيّة أكث التونس







AlQatiba

 الكتيبة
2025


